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تقديم
يوصف عصرنا بأنه عصر انفجار المعلومات، وقد ساعدت السوشيال ميديا على انتشار 

هذه المعلومات بسرعة مذهلة.

وقد مر عالمنا عمومًا وبشكل خاص منطقتنا – الشرق الأوسط – بأحداث كثيرة وكبيرة 
وخطيرة غيرت أو كادت أن تغير شكل وحال المنطقة، بدايةً من الفوضى الخلاقة وأحداث ما 
سُي بالربيع العربي، وما نتج عنهما من صعود تيار الإسلام السياسي وهجرة المسيحيين حتى أنه 
يقال إن نسبتهم أصبحت 3% بعد أن كانت 41%، بالإضافة إلى ما أصاب العالم من جائحة 
كورونا وتوابعها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ارتفاع نسبة الإلحاد في المنطقة 
العربية، حيث تقول إحدى الإحصائيات إن نسبة الإلحاد في بعض الدول العربية قد وصلت 

إلى %63.

عمومًا  العربي  للمواطن  الذهني  التشويش  زيادة  أدت  فيما  أدت  وغيرها  الأحداث  هذه 
والمسيحي خصوصًا والذي يعيش في مجتمع متعدد الثقافات يحاول تشكيل قيمه ومبادئه بحسب 

هذه الثقافات، والتي تكون أحيانً مخالفة لما يؤمن به ويعتقد فيه.

اللاهوتية  الفكرية  القضايا  بعض  لمعالجة  محاولة  بمثابة  هي  الكتيبات  من  السلسلة  وهذه 
والاجتماعية من منظور مسيحي كتابي.

ونرجو أن تنجح هذه المحاولات في إزالة حالة التشويش والحيرة التي أصابتنا.

د. ثروت صموئيل – مدير مركز الكلمة
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المقدمة 
واحــدة مــن أهــم وأصعــب القضــايا الخاصــة بالعهــد القــديم هــي مســالة عنصريــة الله والــي 
اتضحــت بقــوة في إصــدار أوامــر الإبادة لبعــض القبائــل، ومنــح أرضهــم لليهــود، فــكأن الله فضَّــل 
اليهــود علــى العالمــن، وفي ســبيل هــذا قتــل واســتباح غيرهــم. هنــاك نصــوص صعبــة أمــر الله فيهــا 
بوضــوح بقتــل فئــة مــن البشــر؛ نصــوص مباشــرة، ولا يمكــن التجــاوز عنهــا، وهــي واضحــة بشــدة، 

وتحتــاج لمعالجــة وفهــم لمــا حــدث وقتهــا.
 بســبب هــذه الحــروب وهــذه العنصريــة، هنــاك مَــنْ رأوا أن إلــه العهــد القــديم مختلــف تمامًــا عــن 
إلــه العهــد الجديــد المحــب الــرؤوف، فإلــه العهــد القــديم لا رحمــة ولا رأفــة لديــه، بــل صفاتــه كلهــا 
عبــارة عــن تشــدد وتعصــب وأوامــر ونواهــي تصــب في خانــة أنــه إلــه قاســي صــارم عنيــف، بينمــا 
إلــه العهــد الجديــد وصــل لدرجــة أن تجســد لفــداء البشــرية مــن معاصيهــا، فتجســد وصُلــب ومــات، 
فمــا هــذا التناقــض الصــارخ بــن الإلهــن؟ يقــول الكتــاب المقــدس والمســيحيون إنــه إلــه واحــد وليســا 

اثنــان كمــا قــال مارســيون وغــره.
هنــاك مَــنْ رأوه مجــرم حــرب يجــب محاســبته علــى أوامــره بالقتــل، وهنــاك مَــنْ رأوه رحيمًــا، لكنــه 

يعاقــب بســبب عدلــه. رؤى مختلــف، قضيــة شــائكة، موضــوع صعــب يجــب أن نناقشــه. 
ســيناقش الباحــث هــذه القضيــة بطــرح عــدد مــن الأســئلة لتبيــان حقيقــة هــذا الإلــه. هــل فعــاً 
اختلــف عــن إلــه العهــد الجديــد؟ هــل هــو فعــاً قاســي وعنيــف؟ وهــل كانــت لــه أي علاقــات مــع 
غــر اليهــود أم أنــه انكفــأ علــى نفســه مــع اليهــود فقــط؟ هــل أطلــق لليهــود العنــان للقتــل والذبــح 
والاســتعباد في كل زمــان ومــكان، وبالتــالي فمــا تفعلــه الصهيونيــة في الفلســطينيين عــادي ومقبــول؟ 
هــل يحــق لــه أن يعاقــب علــى الشــرور، أم أنــه يجــب أن يكــون رحيمًــا ويمنــح الفــرص للبشــر؟ وهــل مــن 
الأصــل لــه الحــق في عقابهــم؟ وغيرهــا مــن الأســئلة الــي ســيعرج الباحــث علــى مناقشــتها مــن خــال 

نصــوص العهــد القــديم ذاتــه، لنفهــم مــاذا حــدث ولمــا حــدث. 

م. لوثر خليل
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هل يختلف إله العهد القديم عن إله العهد الجديد؟

هل إله العهد القديم إله عنصري؟

ما ذنب القبائل والشعوب الأخرى التي لم يعطها الله هذه الشريعة؟

هل في النصوص في العهد القديم مبالغة وتهويل؟
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سيعرض البحث رأيين رئيسين لتفسير هذا الموضوع، ثم يناقش القضية. 
هناك رأيان رئيسان في هذه القضية الشائكة:)1(

الرأي الأول 
أن الله يرفــض الشــر بــكل صــوره، مــن كافــة البشــر، في كل الأزمــان، ويعاقــب عليــه يومًــا مــا، ينتظــر ويتمهــل علــى شــر البشــر، بغيــة 
إعطــاء فرصــة للرجــوع عــن الشــر، وإن اســتمر الشــرير، يضطــر الله أن يعُاقــب، دون تفرقــة بــن البشــر، فقــد عاقــب في ســدوم وعمــورة، 
وعاقــب في الطوفــان، وعاقــب الشــعوب الكنعانيــة، وعاقــب اليهــود مثلهــم تمامًــا حــن فعلــوا الشــر. وهــذا الــرأي يســتند علــى نصــوص 

الكتــاب المقــدس بحرفيتهــا. 
الرأي الثاني 

يــرى أن المكتــوب في نصــوص حــروب العهــد القــديم، عبــارة عــن مبالغــات أدبيــة، كتبهــا بنــو إســرائيل لإظهــار قــوة الشــعب اليهــودي، 
ولم تكــن هــذه الحــروب بهــذا الشــكل، لكــن لم تقُــدم أدلــة نصيــة علــى ذلــك. 

ومــع تقديــر واحــرام الباحــث للــرأي الثــاني وأصحابــه إلا أنــه يــراه بــا دليــل موثــق يمكــن الاعتمــاد عليــه، خاصــةً أن أدلــة هــذا الــرأي 
اســتنتاج لا يرقــى لمرتبــة الدليــل. 

لذلك سيقوم الباحث بمناقشة الرأي الأول وبعض الاعتراضات الواردة عليه.
ونحن نناقش هذا الموضوع الهام علينا أن نضع أمام ناظرينا عددًا من النقاط: 

1- عــدم إغفــال الســياق الحضــاري والثقــافي لهــذه الحــوادث الــواردة في العهــد القــديم والــذي يعــود لمئــات الأعــوام قبــل الميــاد، 
فــا يصــح فهــم وتفســر هــذه الحــوادث في ضــوء حقــوق الإنســان في القــرن 21، بــل يجــب مناقشــتها وفهمهــا فهمًــا صحيحًــا في ضــوء 

عصرهــا وبيئتهــا وثقافتهــا وحضارتهــا الســائدة.
2- يجــب كذلــك فهــم هــذه الحــوادث في ضــوء العلاقــات المتبادلــة بــن الشــعوب والقبائــل، وفي ضــوء طريقــة المعاهــدات المختلفــة 
بــن الــدول والقبائــل، وكيفيــة المعامــات المتبادلــة بينهــم، حيــث كثــرة الحــروب والغــزوات للســلب والنهــب والســي، ففــي تلــك الأزمــان 
كانــت القبائــل والشــعوب تقــوم بالإغــارة علــى بعضهــم البعــض. كان هــذا ســلوكهم الطبيعــي المســتمر لامتــاك الأراضــي والتوســع 
والحصــول علــى العبيــد والأمــوال، ولم يكــن هنــاك رادع مــن أي نــوع لمنــع إغــارة قبيلــة علــى أخــرى أو دولــة علــى أخــرى، مثلمــا يحــدث 

اليــوم. 
3- يجب فهم هذه الحوادث داخل إطار أكبر في العلاقة التي تربط بين الله وبين الإنســان. يجب النظر إلى محبة الله للإنســان، 
لدرجــة تجســده كالبشــر، وصلبــه وموتــه وقيامتــه، فكــون أن الله يتجســد ويُصلــب ويمــوت يعــي أن لديــه محبــة عظيمــة لا يمكــن إدراكهــا، 

وبالتــالي يجــب فهــم هــذه الحــوادث في ضــوء محبــة الله، لأنــه لا يكــره خليقتــه بــل يحبهــا.
سيضع الباحث الموضوع في قالب من الأسئلة ثم يناقشها. 

السؤال الأول: لماذا خلق الله البشر؟ هل كان مجبراً على ذلك؟
الخلــق فعــل حــر محــب ناتــج عــن صــاح الله، وليــس لأي ســبب آخــر، ليــس للعبوديــة ولا لمنفعــة مــا، بــل ليعطــي الله مــن محبتــه 

ونعمتــه وخــره للإنســان، وليــس لاحتيــاج إلهــي للإنســان. 

1 هناك تفريعات أكثر في هذين الرأيين لن يحتاج البحث لها، حيث يكتفي بالرأيين الرئيسين. 
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اتِ مَــعَ بــَيِ آدَمَ" )أمثــال 8: 31(، فقــد خلــق الله الإنســان ليكــون في علاقــة حيــة وحقيقيــة معــه؛ الله بذاتــه يحــب  لقــد قــال: "وَلــَذَّ
الإنســان ويتلــذذ بالعلاقــة معــه.

يقــول تومــاس تورانــس: "الله كائــن بذاتــه ولا يريــد أن يكــون وجــوده لذاتــه، وهــو لا يحتــاج لشــيء خــارج ذاتــه، ولا توجــد علاقــة 
إلزاميــة بــن الله والخليقــة، بمعــى أنــه لم يخلقهــا مجــراً علــى ذلــك، لكنــه خلقهــا مــن العــدم بســبب صلاحــه وحبــه الفائــق، وخلــق كائنــات 

عاقلــة ليهبهــا حبــه ونعمتــه، فالخليقــة هــي نتــاج إرادة الله وفعــل محبتــه.")2(
ويقــول كريســتوفر رايــت: "لقــد خلــق الله كل البشــر علــى صورتــه، وجميعهــم علــى قــدم المســاواة، وهــو مــا يشــكل الأســاس للكرامــة 

الفريــدة والقدســية الخاصــة بحيــاة البشــر.")3(
فهل يريد قتلهم؟

ولو أردت قتلهم، فلماذا خلقتهم يا رب؟ 
الله خلــق البشــر مــن فــرط صلاحــه وحبــه، وبالتــالي لا توجــد فكــرة إبادة بعضهــم. لكــن مــاذا حــدث؟ لمــاذا يأمــر الله يومًــا بقتــل 

بعــض البشــر؟ 
لم يخلق الله البشر للعبادة، بل خلقهم لعلاقة حية حقيقية ممتعة وجميلة. 

الســؤال الثــاني: هــل إلــه العهــد القــديم مختلــف عــن إلــه العهــد الجديــد؟ هــل كانــت لــه صفــات في القــديم تغــرت 
في عهــده الجديــد؟ 

عند قراءة العهدين القديم والجديد يرُجي القيام بالآتي:
أ- القراءة الكلية العامة وعدم قراءة جزء والوقوف عنده. 

ب- التفكير في صفات الله بصفة عامة وككل من خلال علاقته بالبشر في كلا العهدين. 
ج- إدراك أن الكتــاب المقــدس هــو علاقــة الله بالبشــر بصــورة تدريجيــة وبإعــان متــدرج عــر التاريــخ وتــدرج في العلاقــة والمعرفــة 

البشــرية.
د- ملاحظة تطور أساليب التعامل الإلهي مع البشر مع ثبات صفاته. 

صفات الله في العهدين القديم والجديد
هل يوجد تطابق في صفات الله في العهدين القديم والجديد أم هناك تضاد وتنافر؟ 

سنرى من خلال النصوص التالية هل تغير الله من العهد القديم للجديد أم بقي ثابتًا. 
إذا قلنــا إن الله رحيــم وفي نفــس الوقــت عــادل، يرحــم ويتــأني ويشــفق علــى عبــاده لكــن يعاقــب علــى فعــل الشــر، هــل نجــد هنــا 

تناقضًــا مــا؟ 
أي شــخص صاحــب أو مديــر شــركة، لــو كان عــادلًا بــن موظفيــه، لكــن لديــه بعــض الســلوك الرحيــم تجــاه هــؤلاء الموظفــن، يــدرك 

2توماس إف. تورانس، الإيمان بالثالوث )القاهرة: مكتبة باناريون، 2007( ص 133-129.

3 كريستوفر جيه. إتش. رايت، إرسالية الله )القاهرة: دار الثقافة، 2008( ص 380.
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مــى يســاعد ويشــجع ويعطــي فــرص للموظــف المخطــئ، وفي أوقــات أخــرى يعاقــب الموظــف المهمــل، هــل مالــك أو مديــر الشــركة هــذا 
حقيقــي وموجــود أم أنــه درب مــن الخيــال واللامنطــق وجــود هــذا الشــخص؟

يــرى الباحــث أن شــخصًا بهــذه المواصفــات موجــود، وأنــه نمــوذج ناجــح جــدًا في الإدارة، فهــو يعــرف جيــدًا مــى يعطــي دفعــة معنويــة 
لموظــف قــد يكــون أخطــأ ويســاعده علــى الاســتمرار، ومــى يعاقبــه عنــد الخطــأ. 

هكــذا الله الرحمــن الرحيــم المحــب الغفــور، يتــأنى ويغفــر ويرحــم ويســند، لكــن في وقــت آخــر يعاقــب علــى الشــر، وهــذا مــع فعلــه الله 
في العهــد القــديم: تمهــل وحــذَّر وغفــر وســاعد البشــر لــرك المعصيــة والشــر، لكنــه في أحيــانً أخــرى عاقــب. 

لنرى بعض النصوص الواردة في العهد القديم عن الله القدوس الرحمن الرحيم العادل.
- الرحمة 

: الرَّبُّ إِلهٌ رَحِيمٌ وَرَؤُوفٌ، بَطِيءُ الْغَضَبِ وكََثِيُر الِإحْسَانِ وَالْوَفاَء." )الخروج 34: 6-7(: "وَنَدَى الرَّبُّ
نْبَ وَالسَّيِّئَةَ." )عدد 14: 18(: "الرَّبُّ طَوِيلُ الرُّوحِ كَثِيُر الِإحْسَانِ، يـغَْفِرُ الذَّ

ويلاحظ تكرر ألفاظ )رحيم - كثير الرحمة - رؤوف( في العهد القديم أكثر من الجديد. 
الصليــب كحــدث في العهــد الجديــد أبلــغ دليــل علــى محبــة الله لــكل البشــر، حيــث تجســد المســيح وصُلــب ومــات وقــام مــن بــن 

الأمــوات مــن أجــل محبتــه للعــالم.
)يوحنــا 3: 14- 17(: "وكََمَــا رَفــَعَ مُوسَــى الْيََّــةَ فِ الْبـرَيَِّّــةِ هكَــذَا يـنَـبَْغــِي أَنْ يـرُْفــَعَ ابــْنُ الِإنْسَــانِ، لِكَــيْ لَا يـهَْلــِكَ كُلُّ مَــنْ يـؤُْمِــنُ بــِهِ 
بــَلْ تَكُــونُ لــَهُ الْيََــاةُ الأبََدِيَّــةُ. لأنََّــهُ هكَــذَا أَحَــبَّ اللهُ الْعَــالََ حَــىَّ بــَذَلَ ابـنَْــهُ الْوَحِيــدَ، لِكَــيْ لَا يـهَْلِــكَ كُلُّ مَــنْ يـؤُْمِــنُ بــِهِ، بــَلْ تَكُــونُ لــَهُ 

الْيَــَاةُ الأبََدِيَّــةُ. لأنََّــهُ لَْ يـرُْسِــلِ اللهُ ابـنْــَهُ إِلَ الْعَــالَِ ليَِدِيــنَ الْعَــالََ، بــَلْ ليَِخْلــُصَ بــِهِ الْعَــالَُ." 
)تيطس 3: 4-)5: "وَلكِنْ حِيَن ظَهَرَ لُطْفُ مَُلِّصِنَا اِلله وَإِحْسَانهُُ لَا بِعَْمَال فِ بِرّ عَمِلْنَاهَا نَْنُ، بَلْ بِقُْتَضَى رَحْتَِهِ – خَلَّصَنَا 

بِغُسْــلِ الْمِيلَادِ الثَّانِ وَتَْدِيدِ الرُّوحِ الْقُدُسِ."
- العدل 

يعَ سُبُلِهِ عَدْلٌ. إِلهُ أمََانةٍَ لَا جَوْرَ فِيهِ. صِدِّيقٌ وَعَادِلٌ هُوَ." )تثنية 32: 4(: "إِنَّ جَِ
)تسالونيكي الثانية 1: 5(: "بـيَِّنَةً عَلَى قَضَاءِ اِلله الْعَادِلِ."

- كراهيته للخطية 
)لاويين 26: 18(: "وَإِنْ كُنـتُْمْ مَعَ ذلِكَ لَا تَسْمَعُونَ لِ، أزَيِدُ عَلَى تَْدِيبِكُمْ سَبـعَْةَ أَضْعَافٍ حَسَبَ خَطاَيَكُمْ."

يوضــح إصحــاح 28 مــن ســفر التثنيــة كراهيــة الله الشــديدة للشــر والخطيــة، ويــورد في ثنــاياه نتيجــة البعــد عــن المعصيــة ومحبــة الله 
وطاعتــه، أو حــب الشــر والســر فيــه والبعــد عــن الله. 

". يعِ فُجُورِ النَّاسِ وَإِثِْهِمِ، الَّذِينَ يَْجِزُونَ الَْقَّ بِلِإثِْ )رومية 1: 18(: "لَأنَّ غَضَبَ اِلله مُعْلَنٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى جَِ
- القداسة 

)لاويين 19: 2(: "تَكُونوُنَ قِدِّيسِيَن لَأنِّ قُدُّوسٌ الرَّبُّ إِلهكُُمْ." 
وقد تكرر هذا النص في العهد القديم في )لاويين 11: 44 و20: 7 و20: 27(. 
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)بطرس الأولى 1: 16(: "لأنََّهُ مَكْتُوبٌ: "كُونوُا قِدِّيسِيَن لَأنِّ أَنَ قُدُّوسٌ.""
فقــد وصــف الله نفســه في الكتــاب المقــدس بالقداســة والرحمــة والعــدل وكراهيــة الخطيــة، في العهــد القــديم الــذي يبــدو فيــه الله وكأنــه 

إلــه قاســي عنيــف لا يرحــم ولا يحــب، ونفــس الأمــر في العهــد الجديــد الــذي يبــدو فيــه أن الله رحيــم وعطــوف جــدًا. 
لكــن الحقيقــة الــي تعلنهــا النصــوص في كلا العهديــن هــي أنــه هــو هــو لم يتغــر، ولم تتغــر صفاتــه، كمــا هــو في العهــد القــديم، كذلــك 

هــو في العهــد الجديــد.
وبالرغم من أننا لا نجد في العهد الجديد مواقف عقابية مثل سدوم وعمورة، فإننا نجد نصوصًا تعلن أن الله عادل وسوف يعاقب على 
الخطية، وأن القضية تحولت من العقاب الأرضي إلى الدينونة النهائية، لكن لا نغفل أن الله يعاقب الأشخاص على شرورهم. الأسلوب 

تغير ما بين العهد القديم والجديد، فقد عاقب قبائل بكاملها في العهد القديم، بينما في العهد الجديد عاقب على الشرور الفردية.
نصوص العهد الجديد التي تحدثت عن غضب الله بسبب شرور الإنسان وانتظاره حتى يعاقب في الأبدية: 

مثل الكرم )مرقس 12: 1-): 9"فَمَاذَا يـفَْعَلُ صَاحِبُ الْكَرْمِ؟ يَْتِ وَيـهُْلِكُ الْكَرَّامِيَن، وَيـعُْطِي الْكَرْمَ إِلَ آخَريِنَ."
)يوحنا 3: 36(: "الَّذِي يـؤُْمِنُ بِلابْنِ لَهُ حَيَاةٌ أبََدِيَّةٌ، وَالَّذِي لَا يـؤُْمِنُ بِلابْنِ لَنْ يـرََى حَيَاةً بَلْ يَْكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ اِلله."

ـَـا يـقَْتَــادُكَ إِلَ التّـَوْبــَةِ؟ وَلكِنَّــكَ مِــنْ  )روميــة 2: 4-5(: "أمَْ تَسْــتَهِيُن بِغِــىَ لُطْفِــهِ وَإِمْهَالــِهِ وَطــُولِ أَنَتــِهِ، غَيـــْرَ عَــالٍِ أَنَّ لُطْــفَ اِلله إِنَّ
أَجْــلِ قَسَــاوَتِكَ وَقـلَْبِــكَ غَــرِْ التَّائــِبِ، تَذْخَــرُ لنِـفَْسِــكَ غَضَبًــا فِ يــَـوْمِ الْغَضَــبِ وَاسْــتِعْلَانِ دَيـنُْونــَةِ اِلله الْعَادِلــَةِ."

ــفَاهَةِ،  )أفســس 5: 3-6(: "وَأمََّــا الــزّنَِ وكَُلُّ نََاسَــةٍ أوَْ طَمَــعٍ فـَـاَ يُسَــمَّ بـيَـنَْكُــمْ كَمَــا يلَِيــقُ بِقِدِّيسِــنَ، وَلَا الْقَبَاحَــةُ، وَلَا كَلَامُ السَّ
ــاعٍ – الَّــذِي هُــوَ عَابــِدٌ لــِأَوْثَنِ – ليَْــسَ  ــسٍ أوَْ طَمَّ ــكْرُ. فإَِنَّكُــمْ تـعَْلَمُــونَ هــذَا أَنَّ كُلَّ زاَنٍ أوَْ نَِ وَالْـَـزْلُ الَّــيِ لَا تلَِيــقُ، بــَلْ بِلْــَريِِّ الشُّ
لــَهُ مِــراَثٌ فِ مَلَكُــوتِ الْمَسِــيحِ وَاِلله. لَا يـغَُرَّكُــمْ أَحَــدٌ بــِكَلَامٍ بَطِــل، لأنََّــهُ بِسَــبَبِ هــذِهِ الأمُُــورِ يَْتِ غَضَــبُ اِلله عَلــَى أبَـنْــَاءِ الْمَعْصِيــَةِ."

ــهْوَةَ الرَّدِيَّــةَ، الطَّمَــعَ الَّــذِي هُــوَ عِبَــادَةُ  )كولوســي 3: 5-6(: "فأََمِيتُــوا أَعْضَاءكَُــمُ الَّــيِ عَلَــى الَأرْضِ: الــزّنَِ، النَّجَاسَــةَ، الْـَـوَى، الشَّ
الَأوْثَنِ، الأمُُــورَ الَّــيِ مِــنْ أَجْلِهَــا يَْتِ غَضَــبُ اِلله عَلَــى أبَـنَْــاءِ الْمَعْصِيَــةِ."

ــمَاءِ،  ، وَتـنَـتَْظِــرُوا ابـنْــَهُ مِــنَ السَّ )تســالونيكي الأولى 1: 9-10(: "...وكََيْــفَ رَجَعْتــُمْ إِلَ اِلله مِــنَ الَأوْثَنِ، لتِـعَْبــُدُوا اَلله الْـَـيَّ الْقَِيقِــيَّ
الَّــذِي أقَاَمَــهُ مِــنَ الَأمْــوَاتِ، يَسُــوعَ، الَّــذِي يـنُْقِــذُنَ مِــنَ الْغَضَــبِ الآتِ."

مع ملاحظة أن: 
- معظم الآيات التي تتحدث عن الرحمة والمحبة الإلهية موجودة في العهد القديم. 

- العذاب الأبدي كله في العهد الجديد.
- الله في العهد القديم هو ذاته الله في العهد الجديد؛ لم يطرأ عليه أي تغيير، لكن الطريقة والأسلوب تغيرا. 

السؤال الثالث: هل الله يحب كل البشر أم اليهود فقط؟ )هل هو إله عنصري؟(
هــل توجــد في العهــد القــديم أي نصــوص أو مواقــف توضــح محبــة الله لــكل البشــر دون تعصــب ونــرى فيهــا تعاملــه مــع الجميــع دون 

تفرقــة؟ هــل اقــرب إلــه العهــد القــديم مــن غــر اليهــود؟ هــل تعامــل معهــم وتحــدث إليهــم؟
نعم، ومن بين هذا ما يلي:

1- قول الله لإبراهيم عدة مرات إنه نور لكل الأمم. 
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يــعُ قـبََائـِـلِ الَأرْضِ"، ثم في )تكويــن 18: 18( "وَإِبـرْاَهِيــمُ يَكُــونُ أمَُّــةً كَبـِـرةًَ وَقَوِيّـَـةً،  نقــرأ في )تكويــن 12: 3( "وَتـتَـبَـَـارَكُ فِيــكَ جَِ
عْــتَ لِقَــوْلِ"،  يــعُ أمَُــمِ الَأرْضِ، مِــنْ أَجْــلِ أنََّــكَ سَِ يــعُ أمَُــمِ الَأرْضِ"، ثم في )تكويــن 22: 18( "وَيـتَـبََــارَكُ فِ نَسْــلِكَ جَِ وَيـتَـبََــارَكُ بــِهِ جَِ

فلــم تكــن البركــة في أبي الأنبيــاء إبراهيــم لنســل اليهــود فقــط، بــل لــكل الأرض وكل الأمــم أيضًــا.
يــعَ هــذِهِ  ــمَاءِ، وَأعُْطِــي نَسْــلَكَ جَِ 2- ثم البركــة لــكل الأمــم كذلــك في إســحق. في )تكويــن 26: 4(: "وَأُكَثــِّرُ نَسْــلَكَ كَنُجُــومِ السَّ

يــعُ أمَُــمِ الَأرْضِ"، فالبركــة ليســت محصــورة في نســل اليهــود، بــل هــي لــكل البشــر. الْبــِاَدِ، وَتـتَـبَــَارَكُ فِ نَسْــلِكَ جَِ
3- قــال الله لإرميــا إنــه ســيكون نبيًــا للشــعوب، وليــس لليهــود فقــط، فقــد قــال لــه في )إرميــا 1: 4-5(: "فَكَانــَتْ كَلِمَــةُ الــرَّبِّ 

ــعُوبِ." سْــتُكَ. جَعَلْتــُكَ نبَِيًّــا للِشُّ إِلََّ قاَئــِاً: "قـبَـلَْمَــا صَوَّرْتــُكَ فِ الْبَطــْنِ عَرَفـتْــُكَ، وَقـبَـلَْمَــا خَرَجْــتَ مِــنَ الرَّحِــمِ قَدَّ
4- قصة يونان الذي أرسله الله إلى نينوى، فما هي نينوى؟ 

"نينوى عاصمة مملكة أشور. وهي على نهر دجلة مكان مدينة الموصل حالياً. وكان أهلها أغنياء ويعبدون الإلهة عشتاروت. وسمَّاها 
ناحــوم النــي مدينــة الدمــار ملآنــة كــذباً واختطافــاً. عُــرف ملوكهــا بالعنــف الشــديد. وكانــت تســليتهم جــذع أنــوف الأســرى وقطــع أيديهــم 

وأذانهــم وعرضهــم للســخرية والهــزء أمــام الشــعب. وقــد دمــر نبوبلاســر ملــك بابــل نينــوى.")4(
قصــة يــونان الموجــودة في ســفر يــونان في العهــد القــديم والمكــون مــن أربعــة إصحاحــات تحكــي لنــا حادثــة هامــة، حيــث أرســل الله 
يونان، النبي اليهودي، إلى مدينة نينوى، والتي كان يعيش بها شــعب غير يهودي، قوامه 120 ألف شــخص. اهتم الله بهم، وأرســل 
يــونان كــي يحذِّرهــم مــن غضــب الله بســبب شــرورهم. حــاول يــونان الهــروب مــن هــذه المهمــة، لكــن الله حاصــره بشــده كــي يذهــب 
لينقــذ أهــل نينــوى غــر اليهــود، وقــد أظهــر يــونان عــدم رضــاه عــن الفعــل الإلهــي، إذ رحــم أهــل نينــوى الشــرار غــر اليهــود، فعلَّمــه الله 
بــدرس عظيــم، فصنــع الله لــه يقطينــة )شــجرة خــروع( ليتظلــل بهــا، ففــرح بهــا ثم أحضــر الله دودة أكلــت اليقطينــة فحــزن يــونان، فقــال 
الله لــه: "أنَــْتَ شَــفِقْتَ عَلــَى الْيـقَْطِينــَةِ الَّــيِ لَْ تـتَـعَْــبْ فِيهَــا وَلَا رَبّـَيـتْـهََــا، الَّــيِ بنِْــتَ ليَـلْــَةٍ كَانــَتْ وَبنِْــتَ ليَـلْــَةٍ هَلَكَــتْ. أفَــَاَ أَشْــفَقُ أَنَ عَلــَى 
نيِنــَـوَى الْمَدِينــَةِ الْعَظِيمَــةِ الَّــيِ يوُجَــدُ فِيهَــا أَكْثــَـرُ مِــنِ اثـنْــَـيَْ عَشَــرَةَ ربِــْـوَةً مِــنَ النَّــاسِ الَّذِيــنَ لَا يـعَْرفِــُونَ يَيِنـهَُــمْ مِــنْ شِاَلِــِمْ، وَبـهََائــِمُ كَثــِرةٌَ؟" 

)يــونان4: 11-10(.
ماذا نفهم ونستفيد من هذه القصة في هذا السفر؟ 

أن الله يهتــم بــكل البشــر، وهــو يغضــب مــن معاصــي الجميــع بــا اســتثناء، ويرســل لهــم تحذيراتــه ليعلــن لهــم أنــه يرفــض الشــر ويعاقــب 
عليــه، وأنــه يحــب الجميــع ويريــد أن يرجــع كل البشــر عــن الشــر، وحــن حــاول نبيــه الــذي أرســله المراوغــة والهــروب أجــره علــى الذهــاب 

لهــم وهــم مــن غــر اليهــود. 
ــمْسُ إِلَ الْمَغِيــبِ، وَقــَعَ عَلَــى أبَــْـراَمَ سُــبَاتٌ، وَإِذَا رُعْبَــةٌ مُظْلِمَــةٌ  ــا صَــارَتِ الشَّ 5- مقابلــة إبراهيــم مــع الله في )تكويــن 15(: "وَلَمَّ
عَظِيمَــةٌ وَاقِعَــةٌ عَلَيْــهِ. فـقََــالَ لأبَــْـراَمَ: اعْلــَمْ يقَِينــًا أَنَّ نَسْــلَكَ سَــيَكُونُ غَريِبــًا فِ أرَْضٍ ليَْسَــتْ لَـُـمْ، وَيُسْــتـعَْبَدُونَ لَـُـمْ. فـيَُذِلُّونـهَُــمْ أرَْبــَعَ مِئــَةِ 
سَنَةٍ. ثَُّ الأمَُّةُ الَّتِ يُسْتـعَْبَدُونَ لَاَ أَنَ أدَِينـهَُا، وَبـعَْدَ ذلِكَ يَْرُجُونَ بِمَْلَاكٍ جَزيِلَةٍ. وَأمََّا أنَْتَ فـتََمْضِي إِلَ آبَئِكَ بِسَلَامٍ وَتُدْفَنُ بِشَيـبَْةٍ 

صَالِـَـةٍ. وَفِ الْيِــلِ الرَّابــعِ يـرَْجِعُــونَ إِلَ ههُنــَا، لَأنَّ ذَنــْبَ الَأمُوريِـّـِنَ ليَْــسَ إِلَ الآنَ كَامِــاً."
ما علاقة وجود نسل إبراهيم في مصر بذنب الأموريين؟ ماذا نفهم من هذا النص؟ 

الله ينتظــر علــى الأموريــن كل هــذه الســنوات، الــي تقُــدر بحــوالي 6 قــرون، وذلــك مــن لحظــة حديــث الله لإبراهيــم إلى حــدوث 
هــذه الحــروب. 

 4تم الإطلاع عليه يوم 28 ديسمبر 2014 ومتاح على 
http://alkalema.net/oldtestament/yonan.htm
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ماذا نفهم ونستفيد من هذا الحوار بين الله وإبراهيم؟ 
أن الله يتــأني ويصــر كثــراً علــى شــرور البشــر، ولا يتعجــل العقــاب. والتــأني علــى هــذه الشــعوب، لهــذه القــرون، دليــل عــدم تعصــب 

الله لليهــود، وعــدم كراهيتــه لغــر اليهــود
الربط المنطقي بين قصة يونان وإبراهيم هو أن: 

- الله يتعامل مع الجميع بلا استثناء، وهو يحب الجميع ويبحث عنهم دون تمييز بين اليهود وغيرهم.
- الله يتأني طويلًا وينتظر على شرور البشر ولا يتعجل العقاب، سواء كانوا يهودًا أو غير يهود. 

كذلــك يمكنــك قــراءة عــدد مــن النصــوص الــي تعامــل الله فيهــا مــع شــعوب غــر اليهــود، بطــرق مختلفــة وأســاليب مختلفــة، لكــن في 
النهايــة كانــت معامــات لإعــان نفســه لهــذه الشــعوب.

6 - في ســفر صموئيل الأول الإصحاحين الخامس والســادس، وبعد هزيمة اليهود أمام الفلســطينيين، أخذ الفلســطينيون تابوت 
الله إلى مدينــة اشــدود، إلى المعبــد الوثــي للإلــه داجــون، وفي اليــوم التــالي وجــد الفلســطينيون الإلــه داجــون ســاقطاً أمــام تابــوت الله، 
فأقامــوه ثانيــةً أمــام تابــوت الله، وفي اليــوم التــالي وجــدوا داجــون مقطــوع الــرأس واليديــن، ثم مرضــوا بالبواســر، ثم قــام أهــل اشــدود بعــد 
هــذه الأحــداث بطــرد تابــوت الله إلى مدينــة جــت، فحــدث اضطــراب في المدينــة بســبب تابــوت الله، وضربهــم الله بالبواســر كذلــك، 
ــا مــن التابــوت لأنهــم ارتعبــوا مــن المــوت. وتســتمر القصــة في الإصحــاح  ثم أرســلوا التابــوت إلى مدينــة عقــرون، فصــرخ ســكانها خوفً
الســادس، والذي نرى فيه أن وجود التابوت اســتمر ســبعة أشــهر، إلى أن اســتقر الفلســطينيون على تقديم قربان إثم كي يتم شــفاءهم 

مــن البواســر، ومجَّــدوا إلــه إســرائيل ليخفــف عنهــم المــرض، ثم أخرجــوا التابــوت علــى عجلــة جديــدة تجرهــا بقــرتان مرضعتــان. 
ألا نــرى في هــذه الحادثــة فعــاً إلهيـًـا لتحذيــر النــاس؟ فقــد بــدأ بطريقــة هادئــة مــن خــال ســقوط تمثــال الإلــه الوثــي داجــون، ثم 
التصعيــد البســيط بســقوط التمثــال مــرة أخــرى وتكســره، ثم التصعيــد الواضــح لمــرض البواســر. ألا نجــد هنــا أن الفلســطينيون قــد أدركــوا 

مَــنْ هــو الله؟ لقــد أدركــوا بالفعــل، لكنهــم للأســف بــدلًا مــن تــرك عبادتهــم الوثنيــة والعــودة لله، طــردوا التابــوت ورفضــوا معــه الله. 
7- قصــة ســدوم وعمــورة هــي قصــة يراهــا البعــض أنهــا قصــة تُظهِــر وحشــية إلــه العهــد القــديم، فكيــف يحــرق مدينــة بــكل مــن فيهــا؟ 

لمــاذا يبيدهــا عــن آخرهــا بهــذا الشــكل البشــع؟ 
نشــرت جريــدة "الغــد" الأردنيــة الإلكترونيــة خــر اكتشــاف بقــايا ســدوم وعمــورة، وذكــرت أن هــذه المدينــة تم تدميرهــا تمامًــا، حيــث 
اكتشــفوا طبقــة سميكــة قدرهــا 15 مــراً، مــن فحــم الخشــب والرمــاد وطــوب منصهــر وأدوات خزفيــة، ويشــر هــذا الاكتشــاف إلى أنهــا 

تعرضــت لعاصفــة ناريــة دمرتهــا، كانفجــار قوتــه أعلــى مــن قنبلــة هيروشــيما ألــف مــرة.)5(
"مــا وصفــه "ســرابون " يثــر الفضــول حقًــا، فيقــول: هنــاك أُســس كثــرة تدعــو إلى الاعتقــاد بأن هــذه المنطقــة كانــت فريســة للنــار، 
صخــور محترقــة، شــروخ كثــرة، أرض مــن الرمــاد، إنهــا تفــوح منهــا رائحــة كريهــة، وأطــال المنــازل منتشــرة في كل مــكان وهــذا يرغمنــا أن 
نصــدق مــا يزعمــه الســكان المحليــون مــن أنــه كانــت تقــوم هنــا في زمــن مــا، ثــاث عشــرة مدينــة عاصمتهــا ســدوم، ولكــن هــزة أرضيــة، 
أو حممًــا بركانيــة، وتيــارات ميــاه البحــرة الكبريتيــة، ابتلعــت هــذه البــاد، ولم يبــق منهــا ســوى الصخــور شــاهدة علــي الكارثــة. بعــض 

المــدن غــرق وبعضهــا الآخــر تركــه الســكان لينجــوا بأرواحهــم.")6(

https://  5 "بعدما عثروا على مدينة قوم "لوط" في السلط.. علماء يكتشفون سبب دمارها" 22 سبتمبر 2022، تم الاطلاع عليه يوم 24 يناير 2023، ومتاح على
cutt.us/2lCpW

6 حلمي القمص يعقوب، مدارس النقد والتشكيك والرد عليها، ج4 )الإسكندرية: كنيسة القديسين، 2008( 250 
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لكن لماذا بشاعة الله في هذا الأمر؟ 
مَ إِبـرْاَهِيــمُ وَقــَالَ: "أفَـتَـهُْلــِكُ الْبــَارَّ مَــعَ  دار الحديــث التــالي بــن الله وإبراهيــم عــن ســدوم وعمــورة فى )تكويــن 18: 23-33(: "فـتَـقََــدَّ
الأثَيِــمِ؟ عَسَــى أَنْ يَكُــونَ خَْسُــونَ بَرًّا فِ الْمَدِينــَةِ. أفَـتَـهُْلــِكُ الْمَــكَانَ وَلَا تَصْفَــحُ عَنْــهُ مِــنْ أَجْــلِ الَْمْسِــنَ بَرًّا الَّذِيــنَ فِيــهِ؟ حَاشَــا لــَكَ 
نُ كُلِّ الَأرْضِ لَا يَصْنــَعُ عَــدْلًا؟" فـقََــالَ  أَنْ تـفَْعَــلَ مِثــْلَ هــذَا الَأمْــرِ، أَنْ تُيِــتَ الْبــَارَّ مَــعَ الأثَيِــمِ، فـيََكُــونُ الْبــَارُّ كَالأثَيِــمِ. حَاشَــا لــَكَ! أدََيَّ
: "إِنْ وَجَــدْتُ فِ سَــدُومَ خَْسِــنَ بَرًّا فِ الْمَدِينـَـةِ، فـَـإِنِّ أَصْفَــحُ عَــنِ الْمَــكَانِ كُلـِّـهِ مِــنْ أَجْلِهِــمْ." فأََجَــابَ إِبـرْاَهِيــمُ وَقـَـالَ: "إِنِّ  الــرَّبُّ
ـَـا نـقََــصَ الَْمْسُــونَ بَرًّا خَْسَــةً. أتَـهُْلــِكُ كُلَّ الْمَدِينــَةِ بِلَْمْسَــةِ؟" فـقََــالَ: "لَا أهُْلــِكُ إِنْ  قــَدْ شَــرَعْتُ أُكَلــِّمُ الْمَــوْلَ وَأَنَ تــُـراَبٌ وَرَمَــادٌ. رُبَّ
وَجَــدْتُ هُنــَاكَ خَْسَــةً وَأرَْبعَــِنَ." فـعََــادَ يُكَلِّمُــهُ أيَْضًــا وَقــَالَ: "عَسَــى أَنْ يوُجَــدَ هُنــَاكَ أرَْبـعَُــونَ." فـقََــالَ: "لَا أفَـعَْــلُ مِــنْ أَجْــلِ الَأرْبعَــِنَ." 
فـقََــالَ: "لَا يَسْــخَطِ الْمَــوْلَ فأَتََكَلَّــمَ. عَسَــى أَنْ يوُجَــدَ هُنَــاكَ ثَلاثَـُـونَ." فـقََــالَ: "لَا أفَـعَْــلُ إِنْ وَجَــدْتُ هُنَــاكَ ثَلاثَــِنَ." فـقََــالَ: "إِنِّ قــَدْ 
شَــرَعْتُ أُكَلــِّمُ الْمَــوْلَ. عَسَــى أَنْ يوُجَــدَ هُنــَاكَ عِشْــرُونَ." فـقََــالَ: "لَا أهُْلــِكُ مِــنْ أَجْــلِ الْعِشْــريِنَ." فـقََــالَ: "لَا يَسْــخَطِ الْمَــوْلَ فأَتََكَلَّــمَ 
هــذِهِ الْمَــرَّةَ فـقََــطْ. عَسَــى أَنْ يوُجَــدَ هُنَــاكَ عَشَــرَةٌ." فـقََــالَ: "لَا أهُْلِــكُ مِــنْ أَجْــلِ الْعَشَــرَةِ." وَذَهَــبَ الــرَّبُّ عِنْدَمَــا فــَـرغََ مِــنَ الْــكَلَامِ مَــعَ 

إِبـرْاَهِيــمَ، وَرَجَــعَ إِبـرْاَهِيــمُ إِلَ مَكَانــِهِ. 
لقــد قبِــل الله التفــاوض مــع إبراهيــم؛ إن وجــد بشــراً لا يفعلــون الشــر، لا يفعلــون الشــذوذ، لا يضــرون بغيرهــم، فســوف يعفــو عــن 
المدينــة. لقــد أخــذت هــذه المدينــة الشــريرة الفرصــة كاملــة، ولكنهــا اســتباحت الشــر، ولم ترجــع عنــه، فــكان العقــاب، كأي مجــرم يجــب 

عقابــه، كأي موظــف غــر ملتــزم يجــب فصلــه لأنــه مهمــل ولا أمــل في أن يعــود. 
لذلــك حــذَّر الكتــاب المقــدس مــن الشــذوذ مــع الحيــوانات والشــذوذ بــن البشــر، وتوعــد مَــنْ يفعــل بالقتــل حــى تتــم إبادة أي 
أمــراض تنشــأ وتســبب أذى للبشــرية، فمــوت شــخص فاســد قــد يتســبب في مــوت كثــر مــن البشــر غــره أفضــل مــن مــوت آلاف 
البشــر الذيــن يتضــررون مــن فعــل شــخص، وهــا الكثــر مــن النــاس قــد أصيبــوا بالإيــدز بســبب الشــذوذ. جــاء في ســفر اللاويــن18: 
22–23 "وَلَا تُضَاجِــعْ ذكََــراً مُضَاجَعَــةَ امْــرَأةٍَ. إِنَّــهُ رجِْــسٌ. وَلَا تَْعَــلْ مَــعَ بَيِمَــةٍ مَضْجَعَــكَ فـتَـتَـنََجَّــسَ بِـَـا. وَلَا تَقِــفِ امْــرَأةٌَ أمََــامَ بَيِمَــةٍ 

لنِِزاَئهَِــا. إِنَّــهُ فاَحِشَــةٌ."
إن العلاقات الجنسية الشاذة يومًا ما ستؤدي إلى أمراض علاجها يصعب كما سنرى. 

8- نجــد في تكويــن 14 ملكــي صــادق، كاهــن الله العلــي وســط المديانيــن. الله يــزرع أشــخاصًا وســط الأشــرار ليحذِّرهــم، ولــو 
كان البشــر غــر اليهــود لا قيمــة لهــم عنــد الله لمــا أرســل لهــم وحذَّرهــم وأنذرهــم وجعــل بينهــم كاهنًــا لــه. 

9- لم يكــن أيــوب ولا راعــوث مــن اليهــود، لكــن لهمــا ســفرين في الكتــاب المقــدس، ويمكنــك مــن دراســة الســفرين أن تــرى تعامــل 
الله معهمــا، راعــوث كانــت في نســل المســيح، وأيــوب الله أعلــن نفســه لــه بوضــوح شــديد. 

10- نصوص لإله العهد القديم عن الغريب:
)خروج 22: 21(: "وَلَا تَضْطَهِدِ الْغَريِبَ وَلَا تُضَايِقْهُ، لأنََّكُمْ كُنـتُْمْ غُرَبَءَ فِ أرَْضِ مِصْرَ." 

)خروج 23: 9(: "وَلَا تُضَايِقِ الْغَريِبَ فإَِنَّكُمْ عَارفُِونَ نـفَْسَ الْغَريِبِ، لأنََّكُمْ كُنـتُْمْ غُرَبَءَ فِ أرَْضِ مِصْرَ." 
)لاويــن 19: 34(: "وَإِذَا نــَـزَلَ عِنْــدَكَ غَريِــبٌ فِ أرَْضِكُــمْ فــَاَ تَظْلِمُــوهُ. كَالْوَطــَيِِّ مِنْكُــمْ يَكُــونُ لَكُــمُ الْغَريِــبُ النَّــازلُِ عِنْدكَُــمْ، وَتُِبُّــهُ 

كَنـفَْسِــكَ، لأنََّكُــمْ كُنـتْــُمْ غُــرَبَءَ فِ أرَْضِ مِصْــرَ. أَنَ الــرَّبُّ إِلهكُُــمْ."
)لاويــن 24: 16 و21( "وَمَــنْ جَــدَّفَ عَلَــى اسْــمِ الــرَّبِّ فإَِنَّــهُ يـقُْتَــلُ. يـرَْجُــُهُ كُلُّ الَْمَاعَــةِ رَجْــًا. الْغَريِــبُ كَالْوَطــَيِِّ عِنْدَمَــا يَُــدِّفُ 

. إِنِّ أَنَ الــرَّبُّ إِلهكُُــمْ."  عَلَــى الاسْــمِ يـقُْتَــلُ..... حُكْــمٌ وَاحِــدٌ يَكُــونُ لَكُــمْ. الْغَريِــبُ يَكُــونُ كَالْوَطــَيِِّ
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الغريب كالوطني في الاحتفال بالفصح: 
. حَسَــبَ فَريِضَــةِ الْفِصْــحِ وَحُكْمِــهِ كَذلــِكَ يـعَْمَــلُ. فَريِضَــةٌ وَاحِــدَةٌ  )عــدد 9: 14(: "وَإِذَا نــَـزَلَ عِنْدكَُــمْ غَريِــبٌ فـلَْيـعَْمَــلْ فِصْحًــا للِــرَّبِّ

تَكُــونُ لَكُــمْ للِْغَريِــبِ وَلِوَطــَيِِّ الَأرْضِ."
)عدد 35: 15( مدن الملجأ لليهودى كالغريب، ليختبئ فيها القاتل خطأ.

تُّ الْمُدُنِ للِْمَلْجَأِ، لِكَيْ يـهَْرُبَ إِليَـهَْا كُلُّ مَنْ قـتََلَ نـفَْسًا سَهْوًا." "لبَِنِ إِسْراَئيِلَ وَللِْغَريِبِ وَللِْمُسْتـوَْطِنِ فِ وَسَطِهِمْ تَكُونُ هذِهِ السِّ
)تثنية 27: 19( "مَلْعُونٌ مَنْ يـعَُوّجُِ حَقَّ الْغَريِبِ وَالْيَتِيمِ وَالَأرْمَلَةِ." 

)إرميــا 7: 6( "إِنْ لَْ تَظْلِمُــوا الْغَريِــبَ وَالْيَتِيــمَ وَالَأرْمَلــَةَ، وَلَْ تَسْــفِكُوا دَمًــا زكَِيًّــا فِ هــذَا الْمَوْضِــعِ، وَلَْ تَسِــروُا وَراَءَ آلِـَـةٍ أُخْــرَى لَأذَائِكُــمْ 
فــَإِنِّ أُسْــكِنُكُمْ فِ هــذَا الْمَوْضِــعِ، فِ الَأرْضِ الَّــيِ أَعْطيَْــتُ لآبَئِكُــمْ مِــنَ الَأزَلِ وَإِلَ الأبَــَدِ." 

)زكريا 7: 10( "وَلَا تَظْلِمُوا الَأرْمَلَةَ وَلَا الْيَتِيمَ وَلَا الْغَريِبَ وَلَا الْفَقِيَر، وَلَا يـفَُكِّرْ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَرًّا عَلَى أَخِيهِ فِ قـلَْبِكُمْ."
منطق اختيار الله لإبراهيم ومنه اليهود

حــن قــال الله لإبراهيــم إن فيــه تتبــارك أمــم الأرض كانــت النقطــة الجوهريــة هــي أن الأمــم تعــرف الله معرفــة حقيقيــة مــن خــال 
اختيــار إســرائيل، وهــو مــا يعــي أن اختيــار إســرائيل ليــس اختيــاراً عنصــريً بــل هــو اختيــار ليشــمل فيــه اختيــار كل البشــر ليدركــوا محبــة 
الله. لقــد اختــار الله نســل إبراهيــم اليهــود ليــس لأنهــم مميــزون، بــل ليــأتي منهــم المســيح نــوراً لــكل العــالم، ويكونــوا هــم نــور للعــالم أجمــع، 
حــن يــرون تعامــل الله معهــم، ومعجزاتــه لهــم، فيبحثــوا عــن إلــه إســرائيل. وقــد قــال الله لهــم في )تثنيــة 9: 5(: "ليَْــسَ لَأجْــلِ بــِرّكَِ وَعَدَالــَةِ 
ــعُوبِ يَطْرُدُهُــمُ الــرَّبُّ إِلهـُـكَ مِــنْ أمََامِــكَ، وَلِكَــيْ يفَِــيَ بِلْــكَلَامِ الَّــذِي أقَْسَــمَ  قـلَْبِــكَ تَدْخُــلُ لتَِمْتَلِــكَ أرَْضَهُــمْ، بــَلْ لَأجْــلِ إِثِْ أوُلئِــكَ الشُّ

الــرَّبُّ عَلَيْــهِ لآبَئــِكَ إِبـرْاَهِيــمَ وَإِسْــحَاقَ وَيـعَْقُــوبَ."
وإذا اهتم الله بكل الشعوب، وأرسل لهم مَنْ يحذِّرهم ليعودوا إليه، والى محبته والعلاقة الطاهرة المقدسة معه، فهل يغير مبادئه؟ 

هل يطلب من شعب أن يبتعدوا عن عبادة الأوثان ومن شعب آخر أن يعبد الأصنام؟ 
تأكيدًا لا، فهو ثابت لا يتغير. هل يطلب من شــعب الابتعاد عن الفســق والشــرور والظلم والشــذوذ، ويترك شــعوبً أخرى تفعل 

مــا تريــد وتضــر الجنــس البشــري؟ هــل الله متناقــض ذاتيــًا مــع نفســه ومــع البشــر؟ 
هــل يطلــب الشــيء مــن شــعب ويعاقبــه حــن يخطــئ، ويــرك شــعبًا آخــر يفعــل ولا يعاقبــه؟ بالتأكيــد لا، هــو محــب لكنــه عــادل 

ومتســق جــدًا مــع ذاتــه.
الســؤال الرابــع: هــل يحقــق الله عدلــه ويعاقــب أم لا؟ هــل كــون الله ديانً يعاقــب أمــر مرفــوض ويعيبــه؟ هــل 

يشــاهد الله الشــر والفســاد ويقــف مكتــوف الأيــدي؟ 
يقــوم الطبيــب ببــر أي عضــو مــن جســد المريــض قــد يســبب الوفــاة، ليحيــا المريــض ولا يمــوت، فــأي طبيــب يجــد ورمًــا ســرطانيًا في 
جســد مريــض يســرع ببــر هــذا العضــو وإلا ســيموت المريــض، وبرغــم قســوة عمــل مشــرط الجــراح في الجســد الإنســاني، لكــن لا بديــل 

أمــام الطبيــب إلا مــوت المريــض. 
اســأل أي فــاح عــن الثمــر الفاســد ومــاذا يفعــل بــه، بالطبــع ســوف ينقــي الثمــر مــن الثمــار الفاســدة حــى لا يفســد كل الثمــر، 

ويلقــي الثمــار الفاســدة جانبًــا حمايــة لباقــي الثمــر الــذي تعــب فيــه.
نقرأ في سفر )الخروج 20: 13( قول الله في الشريعة "لا تقتل"، لكنه عاد وأمر بالقتل.. فلماذا هذا التناقض؟
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تقــول المــادة 230 مــن قانــون العقــوبات الجنائــي المصــري:  "كل مَــنْ قتــل نفسًــا عمــدًا مــع ســبق الإصــرار علــى ذلــك أو الترصــد 
يعاقــب بالإعــدام.")7( 

هــذه قاعــدة قانونيــة مجــردة، بمعــى أنهــا لم تفُصَّــل علــى شــخص مــا، بــل هــي قاعــدة عامــة تُطبَّــق فقــط علــى مَــنْ يرتكــب هــذا الجــرم، 
أيً كان هــو، دون النظــر لهــذا الشــخص وكنهــه في الوطــن، وبصــرف النظــر عــن مكانتــه العلميــة أو الدينيــة أو السياســية أو الماديــة، 

فهــي تُطبَّــق علــى أي شــخص يكســر القانــون.
نجد ثلاثة محاور في تنفيذ أي حكم قضائي مثل هذا على شخص مخطئ: محور تشريعي ومحور قضائي ومحور تنفيذي. 

ففــي البرلمــان يقــرر المشــرع قاعــدة قانونيــة عامــة مفادهــا أنــه يجــب معاقبــة مَــنْ قتــل عمــدًا ومــع ســبق الإصــرار والترصــد بالإعــدام، 
وتصبــح هــذه القاعــدة القانونيــة جــزءًا مــن القانــون.

وإذا قُدمت قضية في محاكم الدولة لشــخص قتل مع ســبق الإصرار والترصد يتم الحكم بإعدامه. ثم يقُدم هذا القاتل إلى الشــرطة 
حيث يقوم رجل الشــرطة بتنفيذ حكم الإعدام.)8(

فهل المشرع أو القاضي أو رجل الشرطة المنفِّذ لحكم الإعدام قاتل؟ 
بالتأكيد لا، فكل منهم نفَّذ القانون.

إذا قــام أحــد الأشــخاص بمشــاهدة هــذا القاتــل، الــذي قتــل مــع ســبق الإصــرار والترصــد، وتأكــد هــذا الشــخص فعــاً مــن أن القاتــل 
يســتحق العقــاب، فهــل مــن حــق هــذا الشــخص الــذي لا يمتلــك أي حيثيــة قانونيــة تنفيــذ حــق الإعــدام في القاتــل؟ 

بالتأكيد لا، فهذا حق أصيل للدولة وليس للأفراد.
فمــن حــق الدولــة وبالقانــون أن تقتــل وتعاقــب بحســب قواعدهــا القانونيــة المجــردة. الدولــة ككيــان اعتبــاري لديهــا برلمــان يضــع 
التشــريعات، فلديهــا قواعــد قانونيــة، ولديهــا جهــاز قضائــي يفتــش ويســأل ويبحــث، وبــه درجــات قضائيــة، ابتدائيــة واســتئناف ونقــض، 
ليكــون الحكــم عنــوان الحقيقــة، ولديهــا جهــاز شــرطة يســاعد في التحــريات لمســاعدة الجهــاز القضائــي ثم ينفِّــذ الأحــكام الصــادرة مــن 
القضــاء. وحــن يحكــم القاضــي وتنفِّــذ الشــرطة، يكــون المتهــم قــد أخــذ حقــه تمامًــا في مناقشــة اتهامــه، لكــن الفــرد يتحــرك ويتصــرف في 

ــذ أحكامًــا علــى النــاس.  ردة فعــل شــخصية عاطفيــة فليــس مــن حقــه أن ينفِّ
لنبحث في نصوص الكتاب ونرى ماذا حدث: 

أمــر الله اليهــود في )خــروج 20(: "لا تقتــل" لكنــه عــاد وأمــر هــو بالقتــل، وهــذا غريــب وملفــت، أمــر بشــيء ثم طلــب عكســه 
تمامًــا، فلمــاذا؟

وضع الله قاعدة قانونية مجردة للخطية من آدم وإلى الآن: "يوم أن تأكل من الشجرة موتً تموت" )تكوين 2: 17-16(.
عقاب الخطية هو الموت.... قاعدة قانونية مجردة، ليس لآدم فقط، لآدم وكل مَنْ يأتي بعده. 

فقــد رفــض أن يقــوم شــخص بنفســه بتنفيــذ الحكــم، لأنــه ســيكون حكمًــا فــرديً متســرعًا، ولم يأخــذ وقتــه لبحــث أســبابه ودوافعــه، 

7 تم الإطلاع عليه يوم 15 أغسطس 2013 ومتاح على 
http://aladalacenter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2445:2009-03-28-21-21-
23&catid=228:2009-02-06-21-54-53&Itemid=259

8 يدُعى في الثقافة المصرية )عشماوي( 
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وربما يكون بناءً على عاطفة دون تعقل واســتقصاء الحقيقة، لكن العقاب من خلال الدولة أو المجموع المخول لهم الحكم، ســيكون 
تحــت بصــر مجموعــة، بنــاءً علــى بحــث الســبب، والقوانــن المتاحــة لهــذا المجتمــع الناشــئ، فليــس مــن حــق الفــرد أن يعاقــب بالقتــل أو 

بأي عقوبــة كانــت، لكــن مــن حــق الكيــان الحاكــم أن ينفِّــذ حكــم علــى مخطــئ وكاســر للقانــون. 
لقــد اختــار الله إبراهيــم ليــأتي منــه اليهــود ليكونــوا نــوراً لجميــع الأمــم الذيــن حولهــم، وأعطاهــم الله بعــض التشــريعات والنواهــي 

والمحرمــات الــي يجــب أن يتبعوهــا ومنهــا:
  (لاويين 20: 2( "وكََلَّمَ الرَّبُّ مُوسَى قاَئِلًا: "وَتـقَُولُ لبَِنِ إِسْراَئيِلَ: كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ وَمِنَ الْغُرَبَءِ النَّازلِِيَن فِ إِسْراَئيِلَ 

أَعْطَى مِنْ زَرْعِهِ لِمُولَكَ فإَِنَّهُ يـقُْتَلُ. يـرَْجُهُُ شَعْبُ الَأرْضِ بِلِْجَارَةِ.""
فمن هو مولك هذا الذي إذا قدم له اليهودي من زرعه يقُتل؟ 

مولــك هــو إلــه وثــي علــى شــكل تمثــال مجــوف، كان يُصنــع مــن نحــاس، ويحمَّــى بالنــار حــى الأحمــرار، ويوضــع الأطفــال فيــه كذبيحــة 
مــن والديهــم لــه. هــذه الشــعوب الــي تركهــا الله قــرونً، كانــت تتعبــد لإلــه وثــي، وواحــدة مــن أهــم العبــادات الــي كانــوا يقدمونهــا لــه هــي 

تقــديم أطفالهــم أحيــاء لــه. تأني الله عليهــم ولم يعــودوا ولم يتوبــوا عــن الشــر والأفعالهــا الأثيمــة، فجــاء وقــت العقــاب. 
ـَـوْقُ،  ــمَاءِ مِــنْ فـ )خــروج 20: 3-5(: "لَا يَكُــنْ لَــكَ آلِـَـةٌ أُخْــرَى أمََامِــي. لَا تَصْنَــعْ لَــكَ تِثْــَالًا مَنْحُــوتً، وَلَا صُــورَةً مَــا مَِّــا فِ السَّ

وَمَــا فِ الَأرْضِ مِــنْ تَْــتُ، وَمَــا فِ الْمَــاءِ مِــنْ تَْــتِ الَأرْضِ. لَا تَسْــجُدْ لَـُـنَّ وَلَا تـعَْبُدْهُــنَّ."
وفي )تثنيــة 18: 9-14( نهــي عــن تقــدم الأبنــاء فى النــار ومنــع للعرافــة والســحر: "مَــىَ دَخَلْــتَ الَأرْضَ الَّــيِ يـعُْطِيــكَ الــرَّبُّ إِلهـُـكَ، 
يــزُ ابـنْــَهُ أوَِ ابـنْـتَــَهُ فِ النَّــارِ، وَلَا مَــنْ يـعَْــرُفُ عِراَفــَةً، وَلَا عَائــِفٌ وَلَا  لَا تـتَـعََلَّــمْ أَنْ تـفَْعَــلَ مِثــْلَ رجِْــسِ أوُلئــِكَ الأمَُــمِ. لَا يوُجَــدْ فِيــكَ مَــنْ يُِ
مُتـفََائِلٌ وَلَا سَــاحِرٌ، وَلَا مَنْ يـرَْقِي رقُـيَْةً، وَلَا مَنْ يَسْــأَلُ جَانًّ أوَْ تَبِعَةً، وَلَا مَنْ يَسْتَشِــرُ الْمَوْتَى. لَأنَّ كُلَّ مَنْ يـفَْعَلُ ذلِكَ مَكْرُوهٌ عِنْدَ 
. وَبِسَــبَبِ هــذِهِ الَأرْجَــاسِ، الــرَّبُّ إِلهـُـكَ طاَردُِهُــمْ مِــنْ أمََامِــكَ. تَكُــونُ كَامِــاً لــَدَى الــرَّبِّ إِلهــِكَ. إِنَّ هــؤُلَاءِ الأمَُــمَ الَّذِيــنَ تَْلُفُهُــمْ  الــرَّبِّ

يَسْــمَعُونَ للِْعَائفِِــنَ وَالْعَرَّافــِنَ. وَأمََّــا أنَــْتَ فـلَــَمْ يَسْــمَحْ لــَكَ الــرَّبُّ إِلهـُـكَ هكَــذَا".
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)خروج 22: 19( "كُلُّ مَنِ اضْطَجَعَ مَعَ بَيِمَةٍ يـقُْتَلُ قـتَْلًا." 
)لاويين 18: 23( "وَلَا تَْعَلْ مَعَ بَيِمَةٍ مَضْجَعَكَ فـتَـتَـنََجَّسَ بِاَ. وَلَا تَقِفِ امْرَأةٌَ أمََامَ بَيِمَةٍ لنِِزاَئهَِا. إِنَّهُ فاَحِشَةٌ." 

سمات العبادات الوثنية 
1-الزنا والفجور، مع وجود كاهنات فى الهياكل الوثنية تزني مع مَنْ يريد التعبد لهذه الآلهة، كجزء من العبادة.

2- تقديم الأطفال ذبيحة لهذه الآلهة الوثنية.
3- ممارسة الشذوذ بكل إشكاله.
4- ممارسة الجنس مع الحيوانات.

5- عبادة الحيوانات.
ــا، بــل متأنيــًا جــدًا، وعــادلًا 

ً
إنهــا حيثيــات القضــاء الإلهــي: بحــث وفتــش ثم أصــدر حكمــه عليهــم، ولم يكــن حكمًــا متســرعًا، ولا ظالم

جــدًا جــدًا. إذا كانــت القوانــن الأرضيــة كمــا ســبق الذكــر لديهــا درجــات تقاضــي وقبلهــا تحــريات الشــرطة، فالقضــاء الإلهــي يصــر 
ويتــأني كثــراً، يحــذِّر وينبــه طويــاً، وإذا تراجــع البشــر عــن الشــر، فــرح الله وتراجــع عــن العقــاب مثلمــا حــدث في نينــوى، لكــن إذ لم 

يتراجــع البشــر عــن الشــر، رغــم طــول التــأني والصــر، يعاقــب الله كل مَــنْ فعــل واســتمرأ الشــر.
يمكن أن نرى تفاصيل بعض السوكيات الشريرة في العبادات الوثنية من النص الآتي: 

 ملحمة اللآلئ الكنعانية )الملك الكبير( توضح الصلاة لبعل. 
"أمــا الصــاة إلى بعــل، علــى أقــل تقديــر بالنســبة للملــك الكبــر، فالاعتــزال عــن الغــر واجــب وعلــى المصلــي أن يخلــع ثيابــه ويعلقهــا 
بجــواره فــا يجــوز مثــل هــذه الصــاة إلا في حالــة العــري التــام ثم يشــرع في البــكاء والنــواح ويشــتم الآلهــة الأخــرى المعاديــن حــى يســتجيب 
الإلــه بعــل. وأثنــاء الصــاة يعلــن المصلــي إلى بعــل )الأخبــار الســارة( الــي كانــوا عــادةً يحتفظــون بهــا للإلــه إيــل ويخــره بعمليــة الصهــر 

)صهــر التماثيــل( وبعــد ذلــك يطلــب المصلــي أن يحصــل علــى أجنحــة )كالشــياطين( يرتفــع بهــا نحــو بعــل فــوق الغيــوم.")9(
يقــول والــرس كايــزر: "إن الثابــت في التاريــخ أن الكنعانيــن اشــتهروا بالإنحــراف الشــديد في علاقاتهــم الجنســية. ففــي كل مــكان 
تقريبــًا تكشــف الحفائــر في ذلــك الجــزء مــن العــالم عــن رمــوز الخصوبــة مــع نصــوص صريحــة يبــدو معهــا تجــار الدعــارة الآن، مجــرد مبتدئــن 
في تجــارة الانحرافــات الجنســية... حــى أن الرومــان أنفســهم – كانــوا شــديدى الإنحــراف فى علاقاتهــم – ذهلــوا مــن ســلوك الفنيقيــن 

)وهــم آخــر ســالات الكنعانيــن( في مســتعمرة قرطاجنــة...أن نعمــة الله امتــدت علــى الكنعانيــن لعــدة الآف مــن الســنين.")10(
شرَّع الله لليهود في العهد القديم كثيراً
1- عدم عبادة غيره على الإطلاق. 

2- وعــدم فعــل الشــر مثــل الشــعوب الأخــرى، كالــزنا وتقــديم الأطفــال ذبيحــة للوثــن، وممارســة الشــذوذ مــع بعضهــم أو مــع 
الحيــوانات، أو عبــادة الحيــوانات، فــكل مَــنْ حولهــم فعــل هــذا ولذلــك عاقبهــم الله بعــد أن تمهــل عليهــم قــرونً.

9تم الإطلاع يوم 6 يناير 2015 عليه ومتاح على 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=9090106
10 والتر إس. كايزر الأصغر وآخرون، أقوال صعبة في الكتاب المقدس، ج1 )القاهرة: دار الثقافة، 2011( ص 134-133.
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ثمــة اعــراض يقــول: عاقــب الله البشــر مباشــرةً وبنفســه في طوفــان نــوح، ثم عاقــب وبنفســه ســدوم وعمــورة، لكنــه في أمــر هــذه 
الشــعوب جعــل اليهــود هــم مَــنْ ينفِّــذون القضــاء والحكــم عليهــم، فلمــاذا فعــل ذلــك؟ لمــاذا لم ينفِّــذ هــو مثــل الحــالات الســابقة؟

كان الله هــو المشــرعِّ...  في البدايــة هــو قــام بالتنفيــذ – في حالــي الطوفــان وســدوم وعمــورة – ثم أعطــى البشــرية أن تتطــور أكثــر 
قليــاً، حيــث بــدأ في تكويــن ديــن ودولــة في العهــد القــديم مــع اليهــود.)11( 

ــذوا تشــريعه كنــوع مــن التطــور البشــري ليديــر البشــر أمورهــم في مجتمعاتهــم، ولمــا أخطــأ اليهــود  وبعــد ذلــك أعطــى لليهــود أن ينفِّ
اســتخدم الله غيرهم لتطبيق القانون عليهم، فقد كان عادلًا تمامًا، فكل مَنْ أخطأ عوقب على شــروره التي أضرت بالمجتمع البشــري.

لقد أراد الله أن يعلِّم اليهود بعقاب هؤلاء الشعوب بيدهم أن يحترسوا من فعل الشر وإلا سيعاقبون هم أيضًا بنفس الطريقة.)12( وهذا 
مــا حــدث بالفعــل، فالتاريــخ اليهــودي يشــهد أنهــم انحرفــوا وفعلــوا الشــر، فعاقبهــم الله، ومثلمــا فعلــوا فعُــل بهــم؛ تم ســبيهم في اشــور وفي بابــل 

بسبب الشر، وليس بسبب الضعف العسكري. 
الله يقبل توبة التائب ويعود عن الشر: 

)إرميــا 18: 7-10(: "تَرَةً أتََكَلَّــمُ عَلــَى أمَُّــةٍ وَعَلــَى مَلَْكَــةٍ بِلْقَلْــعِ وَالْـَـدْمِ وَالِإهْــاَكِ، فـتَـرَْجــعُ تلِْــكَ الأمَُّــةُ الَّــيِ تَكَلَّمْــتُ عَلَيـهَْــا عَــنْ 
شَــرّهَِا، فأَنَــْدَمُ عَــنِ الشَّــرِّ الَّــذِي قَصَــدْتُ أَنْ أَصْنـعََــهُ بِـَـا. وَتَرَةً أتََكَلَّــمُ عَلــَى أمَُّــةٍ وَعَلــَى مَلَْكَــةٍ بِلْبِنــَاءِ وَالْغــَرْسِ، فـتَـفَْعَــلُ الشَّــرَّ فِ عَيــْـيََّ، 

فــَاَ تَسْــمَعُ لِصَــوْتِ، فأَنَــْدَمُ عَــنِ الْـَـرِْ الَّــذِي قـلُْــتُ إِنِّ أُحْسِــنُ إِليَـهَْــا بــِهِ."
الســؤال الخامــس: حســنًا، لقــد أعطــى الله لليهــود شــريعة، وهــم قبلوهــا، وعاقبهــم بنــاءً علــى نصوصهــا، لكــن 

مــا ذنــب القبائــل والشــعوب الأخــرى الــي لم يعطهــا الله هــذه الشــريعة؟
1- ســبق أن أوضحنــا أن الله تعامــل مــع غــر اليهــود، ومــن بــن النمــاذج الهامــة يــونان ونينــوى، حيــث رأينــا كيــف أن الله أحــب 

نينــوى وشــعبها غــر اليهــود، فأرســل لهــم يــونان، وهــذا نمــوذج يوضــح أن الله يهتــم ويرســل ويعُلِّــم
2- رأينــا كذلــك في حديــث الله لابراهيــم وانتظــاره علــى شــرور الأموريــن لقــرون، فــإذا كان الله قــد تمهــل عليهــم لقــرون، فمــا هــو 
الداعــي أن يصــر وينتظــر ويعطيهــم الفرصــة دون أن يتعامــل معهــم؟ لا يوجــد منطــق يقــول إنــه تمهــل عليهــم كل هــذه القــرون ولم 
يحذِّرهــم، وإذا كان لديــه مبــدأ الاهتمــام بــكل البشــر فأرســل يــونان لنينــوى، فبديهــي أنــه أرســل لهــذه الشــعوب مَــنْ يحذرهــم، فــا منطــق 
مــن الصــر دون التحذيــر مــن الشــرور، ولــو ذكــر الكتــاب المقــدس كل مــا فعــل الله لاحتجنــا لمئــات الكتــب، لكــن النمــوذج يوضــح 

لنــا المبــادئ العامــة لطبيعــة الله.
3- ولأن الله لا يتغــر، ومبادئــه لا تتغــر كذلــك، فنفــس مــا علَّــم بــه اليهــود علَّــم بــه غيرهــم، ســواء نينــوى أو غيرهــم، فقــد اتضــح 

لهــم التعليــم الإلهــي عــن رفضــه للعبــادات الوثنيــة بــكل شــرورها ونجاســتها وزناهــا وشــذوذها. 
وهــذا يجعلنــا نثــق أن الله الــذي انتظــر عليهــم قــرونً لا بــد وأنــه أرســل لهــم مثلمــا أرســل يــونان إلى نينــوى، ولهــذا فهــم عرفــوا وأدركــوا 

مــا يريــده الله، لكنهــم رفضــوا واســتمروا في شــرورهم، ولذلــك اســتحقوا العقــاب.

11 الدين والدولة انفصلا تمامًا بعد المسيح، فلم يعد لهما احتياج، فقد سارت رؤية الله وخطته للبشرية بهذا الشكل تجهيزاً حتى يأتي المسيح، وبعدها تنتهي مرحلة الدين والدولة 

وللأبد. ومن هذا الموقف نرى أن الله يسير في رؤية إطلاق البشرية نحو العمل والتفاعل في مجتمعهم وكوكبهم، ليبتكروا ويبدعوا وينظموا حياتهم بالشكل الذي يريدونه، فقد 
انطلقت البشرية ووضعت قوانينها الخاصة بحسب طبيعتها وتطورها وخواصها، فالمسيح الذي قال: "جئتُ لأكمل" أكمل وعمَّق البعد الروحي للوصايا والتشريعات المعطاة 
لليهود في العهد القديم، أما تشريعات الدولة التي تربط البشر بعضهم ببعض في علاقاتهم اليومية الحياتية فقد تركها الله للتطور، ففي المسيح لم تعد هناك تشريعات مدنية حيث 
انتهت الدولة الدينية، ولم تعد هناك كذلك تشريعات طقسية كالذبائح لأنها كلها تشير للمسيح بشكل أو بآخر، وقد تممها هو في الصليب، والتشريعات الروحية أصبحت 

في المسيح وبتعاليمه أعمق وأروع وأجمل.
12 David Pawson, Unlocking the Bible (UK: Collins, 2007), 186 
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الســؤال الســادس: هــل كل شــخص يفعــل مــا يشــاء طالمــا أنــه لا يضــر بأحــد غــره؟ هــل كل شــخص حــر في 
أن يفعــل مــا يشــاء؟

 Hunter theory "نظريــة الصيــاد في الإيــدز: "وأكثــر النظــريات قبــولًا والــي تفســر نشــأة فــروس الإيــدز هــي "نظريــة الصيــاد
وتشير هذه النظرية إلى أن انتقال عدوى الإيدز إلى الإنسان تم من خلال نوع معين من الشمبانزي من سلالة "بان تروجلودايتس" 
أصابتــه عــدوى فــروس نقــص المناعــة الســيميانىSIV، وأثنــاء عمليــات الصيــد انتقلــت العــدوى للإنســان إمــا مــن خــال العــض 
مــن الشــمبانزى أثنــاء نقلــه، أو نتيجــة لوجــود جــرح في جلــد الإنســان جعــل دم الشــمبانزي يختلــط بدمــه، أو ربمــا مــن خــال بعــض 

الممارســات الجنســية الشــاذة مــع بعــض هــذه الحيــوانات.")13(
 يعُتقــد أن الفــروس انتقــل إلى البشــر مــن خــال عضــة شمبانــزي أو طريقــة أخــرى مــن خلالهــا تلــوث دم الصيــاد البشــري بــدم 

الشــمبانزي، مثــل الممارســات الجنســية الشــاذة مــع نــوع مــن هــذه الحيــوانات. 
وإحــدى الدراســات في عــام 2006 نشــرت أن الفــروس مــن المحتمــل أنــه جــاء عــر نــوع مــن الشــمبانزي يعيــش في غــابات المنطقــة 
الشــرقية مــن الكامــرون، وحســب الدراســة فــإن الفــروس انتقــل مــن إفريقيــا الى جزيــرة هايــي ومنــه إلى الــولايات المتحــدة وذلــك عــن 

طريــق الشــواذ جنســيًا والذيــن كانــوا يــرددون علــى جزيــرة هايــي للســياحة الجنســية.)14(
قــال David Pawson: "بســبب الممارســات الجنســية الشــريرة والخاطئــة في هــذه المناطــق، وهــو مــا دلنــا عليــه علــم الآثار، 

انتشــرت بعــض الأمــراض الجنســية بــن هــذه القبائــل، ووصلــوا لنقطــة الــا عــودة.")15(
يقــول دون فليمنــج: "وكان المــرض الطبيعــي هــو إحــدى نتائــج التدهــور الأدبي، وبالتــالي فــإن دمــار الكنعانيــن – في بعــض الأحيــان 

مــع دوابهــم ومواشــيهم – كان علامــة واضحــة علــى إزالــة الأمــراض المؤديــة إلى المــوت.")16(
يقول بيلي جراهام: "مقاييس الله لا تتغير بحسب الحضارة أو الزمان.")17(

الخطيــة تؤثــر علــى المجتمــع البشــري والتاريــخ، تتوطــن وتتجــذر وتنتقــل رأســيًا وأفقيــًا، وتســبب الأذى في بيئــة الحيــاة الإنســانية، فالســقوط 
في الخطيــة قــد شــوَّش علاقــة البشــر بالأرض نفســها، فقــد لعُنــت الأرض بســبب آدم )تكويــن 3: 17( وبذلــك فســدت مجمــل علاقتنــا 
الاجتماعية والاقتصادية مع بعضنا البعض أفقيًا، وعلاقتنا البيئية بالأرض نفسها قد فسدت وانحرفت. وكنموذج للشر، مات في تسوناني 

300 ألــف بينمــا يمــوت كل يــوم مــن 7-8 آلاف يوميــًا بســبب الإيــدز، وهــو ليــس عقــابً مــن الله، لكنــه الشــر بــكل أبعــاده.)18(
السؤال السادس: هل هي حرب عالمية ضخمة ممتدة؟

1- لم يكــن هنــاك أمــر بقتــال كل البشــرية، بــل بقتــال قبائــل صغــرة محــددة تســكن أرض كنعــان: "مــى آتــى بــك الــرب إلهــك 
إلى الأرض الــي أنــت داخــل إليهــا لتمتلكهــا وطــرد شــعوبً كثــرة مــن أمامــك الحثيــن والجرجاشــيين والأموريــن والكنعانيّــن والفرزيــن 

13 تم الإطلاع عليه يوم 10 ديسمبر 2014 ومتاح على

 https://2u.pw/GkkeYO 
14 تم الإطلاع عليه يوم 10 ديسمبر 2014 ومتاح على 

http://www.ar-science.com/201410/04/-important-information-about-Aids.html#.VIbatzGUd2A
15David Pawson, Unlocking the Bible (UK: Collins, 2007), 91.

16دون فليمنج، التفسير المعاصر للكتاب المقدس )القاهرة: الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، 2004( 127. 

17 بيلي جراهام، المقاييس الكتابية للكارزين بالإنجيل )القاهرة: كنيسة قصر الدوبارة، 1998( ص 33. 

18 كريستوفر جيه. إتش. رايت، إرسالية الله )القاهرة: دار الثقافة، 2008( ص 386–389. 
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والحويــن واليبوســيّين ســبع شــعوب أكثــر وأعظــم منــك." )تثنيــة 7: 1( 
2- جــاءت قصــة هــذه الغــزوات في ســياق نــص العهــد القــديم، ولكــن الغــزوات ليســت هــي العهــد القــديم، ولا يصــح تضخيــم 

الغــزوات علــى أنهــا كل العهــد القــديم.)19(
3- التدمــر الفعلــي للمــدن المفتاحيــة المحصنــة حــدث في جيــل واحــد فقــط، لا يتعــدى عــدة ســنوات قليلــة، )7 ســنوات(، ويصــف 
ســفر يشــوع حــدثً مفتاحيــًا واحــدًا، وهــذا الحــدث انتهــى، وغــزو كنعــان حــدث تاريخــي محــدود ومتفــرد، وليــس مقياسًــا للأجيــال التاليــة 

له.)20(
السؤال السابع: لماذا يحاسب الله؟

1- لقــد تواصــل الله مــع البشــر متحــدثً إليهــم بكلمــات البركــة والإثمــار والتوجيــه والإذن والنهــي، دون اعتبــار للإثنيــة أو المركــز، 
وأعطاهــم الســيطرة علــى الطبيعــة، لذلــك فهــم قابلــون للمحاســبة، فــكل مخلــوق لــه اعتبــار أمــام الله ومدعــو للمســاءلة أمــام الله.)21(

2- هــذه الأمــم تعــرف الأمــور الجوهريــة الخاصــة بالمســئولية الأخلاقيــة أمــام الله نحــو بعضهــم البعــض، لــذا توجــد جســور أخلاقيــة 
مشــركة بــن النــاس مــن جميــع الثقافــات، وهنــاك إحســاس عــام بالإلتــزام الأخلاقــي يشــرك فيــه كل البشــر. وبالتــالي كل مــا فعلــوه أدركــوا 

أنــه شــر ولكنهــم لم يتوبــوا أو يعــودوا عــن الشــر.)22(
الســؤال الثامــن: طــرد الله هــذه الشــعوب مــن وجــه اليهــود، فهــل حــدث أن الله جــاء بشــعوب مــكان شــعوب 

أخــرى؟ 
)تثنيــة 2: 10-12 و20-23( "الِإيميُِّــونَ سَــكَنُوا فِيهَــا قـبَْــاً. شَــعْبٌ كَبِــرٌ وكََثِــرٌ وَطَوِيــلٌ كَالْعَنَاقِيِّــنَ.... وَفِ سِــعِيَر سَــكَنَ قـبَْــاً 
... هِــيَ  امِهِــمْ وَسَــكَنُوا مَكَانـهَُــمْ، كَمَــا فـعََــلَ إِسْــراَئيِلُ بِرَْضِ مِيراَثهِِــمِ الَّــيِ أَعْطاَهُــمُ الــرَّبُّ الْوُريُِّــونَ، فَطَرَدَهُــمْ بـنَــُو عِيسُــو وَأَبَدُوهُــمْ مِــنْ قُدَّ
أيَْضًــا تُْسَــبُ أرَْضَ رَفاَئيِــِّنَ. سَــكَنَ الرَّفاَئيُِّــونَ فِيهَــا قـبَْــاً، لكِــنَّ الْعَمُّونيِــِّنَ يَدْعُونـهَُــمْ زَمْزُمِيــِّنَ. شَــعْبٌ كَبــِرٌ وكََثــِرٌ وَطَوِيــلٌ كَالْعَنَاقِيــِّنَ، 
امِهِــمْ،  ــاكِنِيَن فِ سِــعِيَر الَّذِيــنَ أتَـلْــَفَ الْوُريِـّـِنَ مِــنْ قُدَّ امِهِــمْ، فَطَرَدُوهُــمْ وَسَــكَنُوا مَكَانـهَُــمْ. كَمَــا فـعََــلَ لبِــَيِ عِيسُــو السَّ أَبَدَهُــمُ الــرَّبُّ مِــنْ قُدَّ
ــاكِنُونَ فِ الْقُــرَى إِلَ غَــزَّةَ، أَبَدَهُــمُ الْكَفْتُوريِّـُـونَ الَّذِيــنَ خَرَجُــوا مِــنْ كَفْتـُـورَ  فَطَرَدُوهُــمْ وَسَــكَنُوا مَكَانـهَُــمْ إِلَ هــذَا الْيــَـوْمِ. وَالْعُوِّيّـُـونَ السَّ

وَسَــكَنُوا مَكَانـهَُــمْ."
؟ ألََْ أُصْعِدْ إِسْــراَئيِلَ مِنْ أرَْضِ مِصْرَ، وَالْفِلِسْــطِينِيِّيَن  )عاموس 9: 7-8(: "ألََسْــتُمْ لِ كَبَنِ الْكُوشِــيِّيَن يَ بَنِ إِسْــراَئيِلَ، يـقَُولُ الرَّبُّ
ــيِّدِ الــرَّبِّ عَلَــى الْمَمْلَكَــةِ الْاَطِئَــةِ، وَأبُيِدُهَــا عَــنْ وَجْــهِ الَأرْضِ. غَيــْـرَ أَنِّ لَا أبُيِــدُ بـيَْــتَ  مِــنْ كَفْتــُورَ، وَالَأراَمِيِّــنَ مِــنْ قِــرٍ؟ هُــوَذَا عَيـنَْــا السَّ

". يـعَْقُــوبَ تَاَمًــا، يـقَُــولُ الــرَّبُّ
السؤال التاسع: لماذا لا يعُاقب الله الآن مثلما فعل قديماً؟

كل مدينة اليوم فيها مؤمنون عكس الوضع قديماً؛ مدن بأكملها كل شر وأشرار ويفتخرون بالشر.
حقائق وأسباب في حروب في العهد القديم

19 كريستوفر جيه. إتش. رايت، الإله الذي لا أفهمه )القاهرة: دار الثقافة، 2015( ص 126.

20 المرجع السابق، ص 131–132.

21 كريستوفر جيه. إتش. رايت، إرسالية الله )القاهرة: دار الثقافة، 2008( ص 379–380.

22 المرجع السابق، ص 380.
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1- حــن تقــوم الدولــة بوضــع قوانــن المــرور مثــاً، فهــل يجــب أن تضــع لائحــة عقــوبات؟ بالتأكيــد، وإلا أصبــح المــرور فوضــى. قــام 
الله بوضــع قوانــن أخلاقيــة، ولــكل قانــون يجــب أن يتــم وضــع لائحــة عقــوبات لمــن يكســر قوانــن الله الإخلاقيــة، وإلا فــا فائــدة مــن 

القوانين.)23(
في شريعة حمورابي الذي جاء قبل موسى، تجد عقوبات للأفعال الخطأ، فمثلًا: 

المادة  130"يقُتل الرجل الذي يغتصب." 
المادة 157 "وعاقب بالموت الولد الذي يتصل بأمه جنسيًا بعد وفاة أبيه بحرقهما معًا."

هل التدني الأخلاقي يجب معاقبته أم لا؟ 
هنــا لابــد أن نقــف ونفكــر، إن كان نعــم، فــا مشــكلة إذن، فقــد عاقــب الله مَــنْ فعلــوا الظلــم والفســاد والشــر، وإن كان لا، فنحــن 
أمــام كارثــة، لأن مَــنْ آمــن العقــاب أســاء الأدب، ولا معــى لفكــرة الثــواب والعقــاب، وعلــى كل فــرد أن يفعــل مــا يشــاء، وحينهــا 
تتحــول الحيــاة إلى غابــة، فمــن يســتطيع أن يفعــل الشــر فليفعــل، وكل مَــنْ يحــب الفســاد فليفســد، وكل مَــنْ يريــد أن يظلــم فليظلــم. 
هــل تريــد حيــاة كهــذه؟ بالرغــم مــن وجــود القوانــن والعقــوبات لكننــا نجــد الفســاد والشــر، فمــا بالــك لــو لم يكــن هنــاك لا قانــون ولا 

عقــوبات ولا مَــنْ يحاســب؟ يمكنــك تخيــل مشــهد الحيــاة هكــذا. ســتكون أســوأ الاف المــرات ممــا هــي عليــه الآن. 
نعم للعقاب على الخطأ لكن مش بالطريقة العنيفة دي:

أ- كان هــذا هــو نهجهــم وقانونهــم الــذي مارســوه، وفي ســفر )العــدد 14: 3(، نقــرأ عــن اليهــود تذمرهــم علــى موســى وقولهــم: 
ــيْفِ؟ تَصِــرُ نِسَــاؤُنَ وَأَطْفَالنُــَا غَنِيمَــةً." فالمفهــوم في هــذه الحضــارات عنــد الحــروب  "وَلِمَــاذَا أتَــَى بنِــَا الــرَّبُّ إِلَ هــذِهِ الَأرْضِ لنَِسْــقُطَ بِلسَّ
هــو قتــل الرجــال وســي النســاء والأطفــال، وهــو الأمــر الــذي ارتضــاه البشــر في معاملاتهــم معًــا، وقــد اســتخدم الله هــذا الأســلوب وهــذا 

القانون.
لــو عاقــب الله الجماعــات الإرهابيــة والإجراميــة الــي تقتــل وتذبــح وتحــرق النــاس، هــل توافــق علــى عقابهــم علــى كل مــا فعلــوه؟ هــل 

توافــق علــى عقابهــم بأي طريقــة ســواء كانــت نفــس طرقهــم أو طــرق عقــاب مختلفــة قــد تبــدو لــك أنهــا طــرق صعبــة؟ 
هل ترى أن عقاب هذه الجماعات الإرهابية الإجرامية أمر مشروع وضروري وهام؟ أم تراه وحشيًا ولا يجب أن يحدث؟ 

تخيــل أن طائــرات إحــدى الــدول قامــت بضــربات جويــة مركــزة جــدًا وشــديدة جــدًا علــى أوكار الإرهابيــن الــذي ذبحــوا البشــر 
وصوروهــم وأذاعــوا علــى شاشــات العــالم كلــه مشــاهد الذبــح والحــرق. 

هل ستلوم هذه الطائرات وتشجب وتندد بالوحشية أم ستفرح لأنه تم الانتقام من هؤلاء الإرهابيين؟ 
ألم يكــن هــذا مــا حــدث في الحادثــة الإرهابيــة مــع المصريــن المســيحيين في ليبيــا؟ ألم يفــرح الشــعب المصــري في أغلبــه لانتقــام الدولــة 

المصريــة لمواطنيهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة؟ 
ب- المقيــاس الــذي ننظــر بــه الآن لهــذه الحــروب لم يكــن كذلــك وقتهــا، نظــراً لاختــاف الحضــارة والبيئــة والثقافــة عــن وقتنــا الحاضــر، 
فمــا كان يحــدث وقتهــا لا يعُتــر قاســيًا بمقاييــس زمانهــم وثقافتهــم وحضارتهــم. هــذه مبادئهــم وهــذه أســاليبهم. إنهــا بضاعتهــم ورُدت 

إليهم. 
2- كان شــعب اليهــود فى ذلــك الوقــت هــو الشــعب الوحيــد الــذى يعبــد الله الواحــد عكــس كل الشــعوب الــى تعبــد الاوثان 

23 ماهر صموئيل، محاضرات في كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بالقاهرة، )بتصرف( مايو 2015.
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واختارهــم ليــأتي منهــم المســيح. لم يكــن الاختيــار لهــم تعصبًــا إلهيًــا لليهــود بــل لتحمــل المســئولية وكان لا بــد مــن تجهيــز الأرض لهــم.
3- كانــت اوامــر الله للحــرب مــع هــذه الشــعوب لأنهــا شــعوب وثنيــة تتعبــد لغلهتهــا بالــزنا وتقــديم الأطفــال ذبيحــة إلى الآلهــة الوثنيــة 
ــر الارض مــن العبــادات الوثنيــة قبــل اســتقرار الشــعب فيهــا حــى لا يضلــوا بعبــادة الاوثان ويرتكبــوا المعاصــى الــى  فــأراد الله أن يطهِّ

يفعلهــا هــولاء كمــا يتضــح مــن )تثنيــة 18: 14-9(.
4- لم تكــن هــذه الحــروب بهــدف الدعــوة لنشــر اليهوديــة بــن البشــر، فــا يوجــد لدينــا نــص واحــد يقــول الله فيــه لهــذه الشــعوب 
عنــد حربهــا إنهــا إذا آمنــت باليهوديــة أو يهــوه إلــه اليهــود فســوف يعفــو عنهــم. لا يوجــد نــص، ولا يوجــد حــدث واحــد مُســجل في 

العهــد القــديم.
5- اســتعمل الله نفــس الأســلوب عنــد تأديبــه لليهــود حــن كانــوا يخطئــون حيــث قــام بعقابهــم بالمــوت مــرات والعبوديــة مــرات أخــرى. 

يقــول جــون مــاك آرثــر "طــوال مــدة 38 ســنة ونصــف، مــات في البريــة فــوق 1.2 مليــون شــخص مــن جــراء دينونــة الله.")24(
6- أعطــى الله لهــم الفــرص ليعــودوا إليــه ويتوبــوا لكنهــم رفضــوا الله، فقــد أعطــى لهــم الفرصــة ولكنهــم اســتمرأوا الخطيــة وأحبوهــا 

واســتمتعوا بهــا.
7- قتل الأطفال

إمــا أن يعيشــوا فيكونــوا مثــل أبائهــم وتكــون نهايتهــم جهنــم، فقــد اســتمر الوضــع لقــرون دون تغيــر يذُكــر في هــذه الأجيــال، ففــي 
القــرون الــي انتظــر وتأنى فيهــا الله علــى هــذه القبائــل، كَــرُ الأطفــال وقلــدوا مــا فعلــه الأباء مــن شــرور وفســاد، فلــم يتغــر الوضــع طــوال 
هــذه القــرون، ولــو اســتمر مئــات القــرون فلــن يتغــر، فــكان لابــد مــن التغيــر الإجبــاري أو يموتــوا ويكــون مصيرهــم الفــرودوس كمــا قــال 

المســيح في )لوقــا 18(: "دَعُــوا الَأطْفَــالَ يَتْــُونَ إِلََّ وَلا تَنْـعَُوهُــم، لَأنَّ لِمِثــْلِ هــؤُلاءِ مَلَكُــوتَ ٱلله."
المعضلــة الحقيقيــة في هــذا الأمــر أن الله لم يمنحهــم الحريــة للاختيــار، وهــو حــق أصيــل للإنســان أن يختــار الشــر أو يختــار الخــر، لكــن 

وبمــا أنــه ســحب منهــم حريتهــم في الاختيــار فقــد عوضهــم بتعويــض مناســب هــو أن يرثــوا الســماء.
صحيح أنه لا ذنب لهم، لكن هذا هو اختيار الأباء، وغالبًا اختيار الأباء يتحمله معهم الأبناء في كثير من مواقف الحياة. 

ولنأخــذ مثــالًا مــن واقعنــا التاريخــي الحــالي: أطفــال داعــش. لــو شــاهدت فيديوهــات للأطفــال فســراهم وهــم يذبحــون ويقتلــون البشــر 
بوحشــية شــديدة، وبتشــجيع مــن الآباء الذيــن دربوهــم علــى القتــل والذبــح والحــرق لمــا هــو مخالــف لهــم، فمــا بالــك حــن يصبحــون هــم 

القــادة؟ إنهــم أجيــال تســلم أجيــالًا. 
كيف ترى هؤلاء الأطفال؟ إنهم أطفال داعش الذين تربوا على هذا النهج، فما العمل إذًا؟ 

هل القضاء على هؤلاء الأطفال أفضل أم الإبقاء عليهم وترك الحرية لهم ليختاروا ماذا يفعلون حين يدركون؟
يمكنك التفكير بإمعان في هذا الأمر وكن أنت مكان الشعوب التي فعلت داعش بها كل الأفاعيل. 

24جون ماك آرثر، تفسير الكتاب المقدس، )لبنان: دار منهل الحياة، 2012( ص 294.
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الكنعانيــون كانــوا أبعــد مــا يكونــوا عــن الــراءة، فالتضحيــة بالأطفــال كانــت ســائدة فى بلادهــم، وذلــك مــن خــال تقديمهــم ذبائــح 
للآلهــة الوثنيــة، فلــم يكــن الأطفــال في منــأي عــن التضحيــة ببعضهــم، والجــزء الباقــي ســيطول العمــر بــه ويكــر ويفعــل مثــل والديــه؛ 
يعيــش حيــاة الشــر والفســاد، ويتــزوج وينجــب ويضحــي ببعــض أولاده للوثــن، وهكــذا ولــن يتغــر الوضــع، والأفضــل أن يســحب الله 
مســاحة الاختيــار مــن بعضهــم، ومقابلهــا يعطيهــم الســماء ســكنى لهــم، فتتوقــف هــذه الحلقــة الــي لم تنتــهِ لقــرون، ولــو اســتمرت لقــرون 

أخــرى فلــن تتوقــف. 
9- إن الله هــو الخالــق وهــو معطــي الحيــاة وهــو الــذى يقبضهــا، فقــد منحهــا لنــا، وهــو يأخذهــا وقتمــا يشــاء، ولا تقُــاس الحيــاة 

بطــول العمــر، بــل بمــا نقدمــه في هــذا العمــر، فكــم مــن أناس عاشــوا قليــاً وأثــروا وأثمــروا كثــراً. 
10- لم يكــن قتــل الآخريــن مــن عبــدة الأوثان أمــراً دائمًــا بــل كان أمــراً وقتيــًا ولم يطُبَّــق فى كل زمــان ومــكان، بــل كان أمــراً خاصًــا 
ظرفيــًا مرتبطــًا بهــذه المنطقــة فقــط وهــذه الشــعوب فقــط، فلــم يكــن هنــاك تشــريع بالقتــل في أي زمــان ومــكان. إنــه ظــرف تاريخــي مــكاني 

محــدد، ولم يكــن مفتوحًــا إلى مــا يشــاء الله، فقــد ارتبــط فقــط بهــذه القبائــل الكنعانيــة وفقــط.
11- فى هــذا الزمــان، كانــت الحــروب اعــانات عــن قــوة الآلهــة، فــكان مَــنْ ينتصــر يصبــح انتصــاره بمثابــة اعــان عــن قــوة إلهــه، 
فــكان انتصــار اليهــود وهــو الشــعب الوحيــد الــذى يعبــد الله الواحــد يعُــد رفعــة لهــذا الالــه الى يعبــدوه وإعــنًا عــن قدرتــه، ويتضــح هــذا 

ممــا قالتــه راحــاب الامميــة فى )يشــوع 2: 11-9(. 
12- لعدم نضجهم الروحي، كانت العقوبات المادية هي الوسيلة الأكثر فاعليةً لتنبيه وتحذير البشر.

13- هنــاك الملايــن الذيــن قتُلــوا في حــروب مــن صناعــة الإنســان ولم يكــن لله دخــل بهــا، ولا يقــارن عــدد الذيــن ماتــوا في العهــد 
القــديم مــع عــدد الذيــن ماتــوا فى التاريــخ البشــري بيــد البشــر. 

14- لم تكــن إبادة جماعيــة لعــدد مــن الشــعوب علــى الهويــة، بــل كان عقــابً لهــم، فــالإبادة تعــي القيــام بمحــو فئــة مــن النــاس علــى 
حســب الهويــة الدينيــة مثــاً، لأنهــا تختلــف مــع معتقــدي وديــي أو توجهــي السياســي، أو بســبب اختــاف مــن أي نــوع، وهــذا لم 
يحــدث، لكــن مــا حــدث لهــذه الشــعوب كان عقــابً علــى شــرور أرتكبوهــا. لــو عاقــب المجتمــع الــدولي جبهــة النصــرة وداعــش وبوكــو 

حــرام، هــل ســتغضب؟ 
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15- هــو خالــق الأرض فهــل مــن حقــه أن يتدخــل أم يتركهــا وشــأنها فحــن تفســد الأرض ويفســد البشــر، هــل يتدخــل ليعاقــب، 
أم يقــف مكتــوف اليديــن يشــاهد؟ 

16- لم يقم اليهود بهذه الحروب ابتغاء مرضاة الله والتقرب له بالجهاد، ولم يطلبها الله منهم كي يرضى عنهم ولم يكتبها عليهم.
17- ولم تكــن لجمــع الغنائــم والســبايا، بــل كان الأمــر عرضًــا، فقــد حــدث فعــاً ســي لكــن لم يكــن الهــدف مــن الحــروب هــو الســي 
والغنائــم، بــل جــاءت في أثــر العقــاب، ففــي بعضهــا رفــض الله أخــذ أي شــئ لا بشــر ولا حيــوانات ولا أي شــئ آخــر، مثــل حالــة 

عماليــق في ســفر )صموئيــل الأول 15(. 
هــل كانــت في النصــوص في العهــد القــديم مبالغــة وتهويــل بحيــث إن شــعب إســرائيل بالــغ في إعــان قوتــه وهــو 

مــا لم يحــدث علــى أرض الواقــع؟
1- كيف نثق في الوحي الإلهي لو كان هناك تهويل ومبالغة؟

2- كيــف نعلــم أن هــذه كانــت مبالغــات في ذلــك العصــر، ســواء في النــص الكتــابي أو في نصــوص الشــرق الأدني القــديم؟ الصمــت 
الأركيولوجــي ليــس دليلًا.ً 

3- إذا كانــت الإبادة الجماعيــة في حــروب العهــد القــديم مرفوضــة، فمــاذا عــن ســدوم وعمــورة والطوفــان، النصــوص الواضحــة، 
والــي لم يكــن لإســرائيل دور فيهــا؟

4- لمــاذا تيتأ المبالغــات في إطــار حــروب العهــد القــديم فقــط؟ لمــاذا لا نجــد المبالغــات في ســدوم وعمــورة؟ لمــاذا لا نجدهــا في 
الطوفــان؟ لقــد عاقــب الله الأشــرار في ســدوم وعمــورة وعاقبهــم في الطوفــان بصــورة واضحــة، فمــا الفــرق إذًا؟ مــا الــذي تغــر؟ مــا تغــر 
ــذ العقــاب بنفســه، ثم أعطــى لليهــود أن ينفــذوا العقــاب، وحــن أخطــأ اليهــود نفَّــذ الأشــوريين والبابليــن العقــاب  هــو أن الله كان ينفِّ

في اليهــود
فالــرأي القائــل بأن هــذه الصيــغ مبالغــات أدبيــة لا يجيبنــا علــى عقــاب الله للشــر في ســدوم وعمــورة والطوفــان، فمبــدأ الله واحــد؛ 

الطريقــة تغــرت، لكنــه لم يتغــر. 
5- وجــود بقــايا لهــذه الشــعوب بعــد مئــات الســنين والمفــرض أنهــم قــد أبيــدوا، ليــس لأن النصــوص فيهــا مبالغــة وهــذه الحــروب لم 
تحــدث هكــذا، بــل لأن الله قــال في ســفر القضــاة 3: 1– 4"فَهــؤُلَاءِ هُــمُ الأمَُــمُ الَّذِيــنَ تـرَكََهُــمُ الــرَّبُّ ليَِمْتَحِــنَ بِــِمْ إِسْــراَئيِلَ، كُلَّ الَّذِيــنَ 
ـَـا لِمَعْرفِــَةِ أَجْيــَالِ بــَيِ إِسْــراَئيِلَ لتِـعَْلِيمِهِــمْ الْـَـرْبَ. الَّذِيــنَ لَْ يـعَْرفُِوهَــا قـبَْــلُ فـقََــطْ: أقَْطــَابُ الْفِلِسْــطِينِيِّيَن  يــعَ حُــرُوبِ كَنـعَْــانَ إِنَّ لَْ يـعَْرفِــُوا جَِ
ــلِ حَرْمُــونَ إِلَ مَدْخَــلِ حََــاةَ. كَانــُوا لامْتِحَــانِ  ــلِ بـعَْ ــانَ، مِــنْ جَبَ ــلِ لبُـنَْ يْدُونيِِّــنَ وَالِْوِّيِّــنَ سُــكَّانِ جَبَ يــعُ الْكَنـعَْانيِِّــنَ وَالصِّ الَْمْسَــةُ، وَجَِ

إِسْــراَئيِلَ بِــِمْ، لِكَــيْ يـعُْلَــمَ هَــلْ يَسْــمَعُونَ وَصَــايَ الــرَّبِّ الَّــيِ أوَْصَــى بِـَـا آبَءَهُــمْ عَــنْ يــَدِ مُوسَــى."
6- يؤكد العهد الجديد على نفس الأمر، فنقرأ في سفر أعمال الرسل 13:  19"ثَُّ أَهْلَكَ سَبْعَ أمَُمٍ فِ أرَْضِ كَنـعَْانَ."

الخلاصة
1- لا يصــح تفســر هــذه الحــروب في ضــوء مقاييــس القــرن الحــادي والعشــرون بــل في ضــوء هــذا الزمــان، وقوانــن هــذه الشــعوب، 
وأســاليبهم وطرقهــم في التعامــل مــع بعضهــم، ولا بــد مــن فهمهــا في إطــار حضــارة وثقافــة وبيئــة هــذه الشــعوب ومــن الخطــأ فهمهــا في 

حضــارة وبيئــة وثقافــة مختلفــة.
2- لم تكــن هــذه الحــروب كراهيــةً مــن الله لبعــض البشــر، فقــد خلقهــم محبــةً منــه وبكامــل حريتــه، فكيــف يقتلهــم وهــو المحــب 

والصــالح؟
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3- ولم تكن هذه الحروب لأن الله في العهد القديم إله غاضب وقاسي ومتغير ما بين العهدين القديم والجديد.
4- ولم تكن لنشر اليهودية وإجبار العالم على الإيمان اليهودي أو قتال الرافضين.

5- ولم تكــن بهــدف جمــع الغنائــم ولا الســبايا، لكــن الغنائــم والســبايا جــاءت كأمــر عرضــي ضمــن عقــاب هــذه الشــعوب وضمــن 
ثقافــة هــذا العصــر. 

6- ولا كان هدفهــا غــزو العــالم أجمــع والســيطرة عليــه وتطبيــق شــريعة الله الــي أعطاهــا لموســى، ولم يكــن هدفهــا تحويــل العــالم إلى 
إمــارة يتحكــم فيهــا اليهــود.

7- ولم تكــن الحــروب تهــدف إلى إبادة البشــر جميعًــا، فهــي لم تكــن شــاملة بــل كانــت محــدودة بحــدود هــذه الشــعوب فقــط، 
ــا، وفي حــالات قليلــة لأن  والشــعوب البعيــدة عــن أرض اليهــود لم يكــن عقابهــا شــاملًا مثــل الشــعوب القريبــة، بــل كان عقابهــا جزئيً

خطــة الله كانــت أن يجهــز اليهــود ليــأتي منهــم المســيح فــاديً لــكل البشــرية.
8- ولم تكــن هــذه الحــروب في إطــار إبادة بعــض البشــر لأســباب عقيديــة، بــل في إطــار عقــاب علــى فعــل الشــر والخطيــة، فلــم تكــن 

في إطــار ديــي لقتــل كل غــر اليهــود والتخلــص منهــم لأنهــم كفــار يجــب قتلهــم؛ لم يكــن قتــاً علــى الهويــة.
9- لأن الله عادل ورحيم فقد عاقب كل مَنْ أخطأ يهودي أو غير يهودي.

10- كانــت هــذه الحــروب ظرفيــة ارتبطــت بهــذه الظــروف فقــط وبهــذه الشــعوب فقــط في هــذا الزمــان فقــط، ولا يتــم تطبيقهــا في 
أي ظــرف آخــر ولا زمــن آخــر ولا مــكان آخــر علــى طــول التاريــخ.

11- ولم تكن لكل مَنْ رفض الله، فكثير من الشعوب رفضته ولم تحدث معها أي حرب.
12- الأســلوب الــذي اســتخدمه الله كان البشــر يســتخدمونه، قتــل وتحــريم وعبوديــة وســبايا، كان هــذا مــا ارتضــوه وفعلــوه معًــا، 

فعاقبــه بمثــل مــا فعلــوا.
13- تأكــد تمامًــا مــن محبــة الله لــك ولــكل البشــرية مــن آدم وحــى الآن، كذلــك تأكــد تمامًــا مــن عدالــة الله ورحمتــه، ومــن أنــه لا 

يوجــد تناقــض بــن الحــب والرحمــة مــن جهــة والعــدل مــن جهــة أخــرى.
14- لم يفهــم اليهــود أوامــر الله لهــم بأن يســتمروا في قتــال الدنيــا كلهــا، فلــم يفعلــوا ولم يفعــل المســيحيون بعدهــم هــذا الأمــر كهــدف 

ديــي لقتــال غــر المســيحيين وإجبارهــم علــى الدخــول في المســيحية.
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